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د. نور الدين أبو لحية 


دار الأنواز لانشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
هذه الرواية الحوارية البسيطة تحاول أن تعبر عن البنية 
العقلية والفكرية للتيارات السلفية من خلال مصادرها التي 
تعتمدهاء ورجالاعا الذين تثق فيهم.. ونحن لم نفعل شيئا 
سوى أن أضفنا بعدا فنيا يقرب لنا الصورة.. آما ما عدا ذلك 
فهي بضاعتهم التي يعرضونا في كتبهم ومواقعهم وقنواتهم 
وكل ما لديهم من إمكانات إعلامية ضخمة. 


والرواية تنقسم إلى قسمين: 

في القسم الأول» نرى مواقف الاتجاه السلفي من كل 
ما أفرزته الأمة من تيارات ومدارس وتوجهات صوفية 
وكلامية وعلمية وغيرها. 

والقسم الثاني» نرى البديل الذي يضعه الاتجاه السلفي 
لتلك التيارات» أو الصورة التي يريد أن يصور بها هذا الدين. 
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المقدمة 

من الإشكالات الكبرى التي يقع فيها من يجحاول أن يحاور التيارات السلفية 
المتشددة هو صعوبة البحث عن المنطق الذي يفكرون به.. 

ذلك آنه يتصور أنهم - كسائر الناس- يخضعون لمنطق واحد» مع أنهم ليسوا 
كذلك.. لأن هم منطقهم الخاص» المختلف تماما عن منطق أرسطو الذي انتقده 
شيخهم - بل شيخ اللإسلام السلفي - ابن تيمية.. وهم منهج تفكير ختلف كثيرا 
عن سائر المناهج التي عهدها الناس. 

وليس من السهل شرح هذا المنهج أكاديمياء ذلك أن اللغة الأكاديمية تتوقف 
عنده» فلا تستطيع أن تصفه» ولا أن تحده» ولا أن تضبطه.. فلذلك كان ا لجل هو 
الوصف الواقعي الفني هذا المنطق. 

وبناء على هذا كانت هذه الرواية الحوارية البسيطة»ء والتي تحاول أن تعبر عن 
البنية العقلية والفكرية هذه التيارات من خلال مصادرها التي تعتمدهاء ورجالاتما 
الذين تثق فيهم. 

ونحن ل نفعل شيئا سوى أن أضفنا بعدا فنيا يقرب لنا الصورة.. ما ما عدا ذلك 
فهي بضاعتهم التي يعرضونها في کتبهم ومواقعهم وقنواتېم وکل ما لدم من 
إمكانات إعلامية ضخمة. 

والرواية تنقسم إلى قسمين: 

في القسم الأول» والذي خصصناه بهذا اللجزء نرى مواقف الاتجاه السلفي من 


٤ 


كل ما أفرزته الأمة من تيارات ومدارس وتوجهات صوفية وكلامية وعلمية 
وغبرها. 

وقد اخترنا نماذج متفرقة عن كل ذلك.. وحرصنا على أن تكون نماذج 
عة لمل آكر :عند ن ارجات الفكربة الو جردة عل الشاحة 
الإسلامية في القديم والحديث. 

وفي القسم الثاني» والذي خحصصناه بالجزء الثاني» نرى البديل الذي يضعه 
الاتجاه السلفي لتلك التيارات» أو الصورة التي يريد أن يصور بها هذا الدين. 

ونحب أن ننبه فقط ك نبهنا في الأجزاء السابقة من سلسة (اعترافات هارب من 
سجون الوهابية) أننا انطلقنا في كتابة هذه النصوص - التي كنا فيها واصفين أكثر 
منا حللين - من منطلقات السلام والمحبة التي جاء بها ديننا وعلمنا إياها نبينا.. 
فنحن لا نکفر هذه التیارات» ولا نبدعها تبدیعا عاماء ولا ندخلها جهنم» ولا 
نحرمها من الجنةء مثلا تفعل هي مع خالفيها.. لاعتقادنا أن كل ذلك لله.. وإنا 
ننكر عليها فقط مواقفها من المخالفين» وكبرها في التعامل معهم. 

حتى أنني - شخصيا - أعتقد أن الكثير نما يرونه من آراء فقهية أو عقدية أو في 


مجالات أخرى من الدين لا مبرر للإنكار عليهم فيهاء لأنا آراء نابعة من اجتهاد 


(۱) اختيارنا هذه الشخصيات لا يعني أننا نتفق معها تماما» وني كل شىء» لأنها في أصلها ذات رؤى 
ختلفة.. ولكن خلافنا معها في بعض المواقف والآراء لا يدعونا إلى تكفيرها أو تضليلها أو تبديعها كا يفعل 
التيار السلفى المتشدد.. وهذه هى النقطة الفارقة الخطبرة بيننا وبينه. 
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صادق.. بل إنني شخصيا آخذ ببعضهاء وأوافقهم فيهاء لأني أراها من صميم 
الدين» وقد رجحتها في بعض كتبي الفقهية أو العقدية.. 

لكن الإنكار الكبير المتوجه هم هو تعاملهم بجفاء وسلبية مع المدارس المختلفة 
للأمة» وعدم احترامهم للخلاف» وعدم احترامهم للتنوع الذي شاء الله آن يطبع 
عباده عليه.. وتصورهم أن البت في الخلاف بين الخلق سيكون في الدنيا مع ن الله 
أخبر أن محل ذلك في الآخرة» قال تعالى: إوَقَالَتِ ليود ليست التَصَارَى عل كَيْء 
َقَالَتِ التَصَارَى لَيْستِ الود عَل مَيْءِ وَهُمْ يلون الاب ذلك قال الَذِينَ ل 
يعْلَمُون مغل قَوْمم الله كم بهم يوم الْقيامة فيا كانوا فيه يختلفون) [البقرة: 
11۳[ 

فنحن في واقعنا المشحون بداء الطائفية نردد نفس ما ردده اليهود والنصارى» 
فكل فئة تزعم آنا على الحق المطلق.. ولذلك كان الحل - كا تصف الآية الكريمة 
- هو أن نترك حكم ذلك لله» وني الآخرة» أما في الدنيا فليس إلا التحاور والتعايش 
والتقارب والسلام بين كل المدارس والمذاهب والطوائف والآديان.. ولا يحتق لأي 
جهة أن تكره الأخرى على معتقدها. 

وبناء على هذا - قول كا قلت سابقا - بأنني» ومن وحي المناهل العذبة التي 
رزقني الله الشرب منها على يد أوليائه أعتذر لكل من تأذى من السلفية بهذه 
الكلمات» فيعلم الله مدى بتي هم وحرصي عليهم.. وإني وإن شددت في بعض 
المحال م يكن ذلك إلا كشدة الطبيب مع مريضه المقصرء أو مع الجراثيم التي تريد 


ّ 


أن تفتك بمريضه المقصر. 
وإني -مع هذا- مستعد للتراجع عن آي خط آنبه إليه» فا هدف هو الحق» ولیس 
إلا الحق. 


بداية الحكاية 

كنت في المستشفى مع صديقي الوهابي التائب» بسبب سهام الحقد التي أصابتنا 
من القحطاني ونونيته()ء وبعد أن ارتفع عنا الخطر» وطلبنا العودة إلى بيوتناء ل 
يؤذن لنا حتى يتأكد الأطباء من سلامتنا تماما. 

وبين| نحن كذلك» وقد غلب علينا الصمت والأل إذا بالممرضين يدخلون علينا 
جمعا من الشباب يتأ مون آلاما شديدة» فسألنا عن سر ما حصل ضهم» فذكروالنا آم 
أكلوا لحوما مسمومة في ا لحي الجامعي الذي يسكنون فيه. 

وهنا أصابت صاحبنا الوهابي التائب نوبة من النوبات التي كانت تعتريه أحياناء 
فراح يتنقل بينهم» ويقول: ما الذي حصل؟.. آي لحم أكلتم؟.. أي جيف 
سر طتم؟.. آي سم بلعتم؟ 

ثم اقترب من أحدهم» وقال: لاشك أنك أكلت لحم الوادعي.. أعرفه.. إن 
لحمه مسموم جدا.. لقد كان الجميع يتحدث عن ذلك. 

واقترب من آخر» وقال: أما آنت.. فلا أظن إلا أنك أكلت لحم الحجوري.. ! 
لحمه قد خزن كل أنواع السموم.. لا أظن إلا نك لن تخرج من هذا المستشفى. 

واقترب من آخر» وقال: أما آنت.. فلا أظن إلا أنك آكلت لحم المدخلي أو الحربي 


أو التويجري أو الملالي.. إن جميع لحومهم متشابهة.. إنها وسم الأفاعي والعقارب 


C+ 


(۱) حسب| ذكر في آخر كتاب (اعترافات هارب من سجون الوهابية) 
۸ 


والحيات سواء. 

وبقي يفعل ذلك إلى ن آمسكه الممرضون» وحقنوه بحقنة مهدئةء عادت إليه 
نفسه بعدها. 

التفت إلي وإلى الجحميع» وقال: اعذروني.. لم أدر ما أفعل» ولا ما أقول.. 

قلت: ما الذي حصل؟ هل تذكرت حدثا حصل لك فيا مضى من عمرك؟ 

قال: أجل.. لم أتذكر حادثا واحداء بل تذكرت أحداثا كثيرة مولمة» كنت فيها 
متلئا حماقة وغفلة.. كان فيها (غياب المنطق).. و(المكاييل المزدوجة).. و(التطفيف 
في الميزان).. وغيرها من الجرائم صفات لي لقتتها كا يلقن الحمقى والمغفلون.. لقد 
کان مشايخي حينها يتلاعبون بعقلي کا شاءت هم آهواؤهم.. فلهم لکل حادث 
حديث.. ولكل قضية ميزان خاص ما إلى آن طاش عقلي» وغادرني لبي. 

قلت: فما علاقة ذلك باللحوم المسمومة؟ 

ابتسم» وقال: لقد كانت (اللحوم المسمومة) من جلة العبارات التي كنا نسمعها 
كثيرا في مجالسنا مع السلفيين» وكانوا يستخدمونها متى شاءت هم أهواؤهم» 
ویترکونها متی شاءت» من غير منطق ولا موازین.. لا يريدون بذلك إلا إلجام 
خصومهم وإفحامهم. 

قلت: ف| الذي يقصدونه منها؟ 

قال: لقد كانوا يقصدون منها حرمة غيبة العلماء» و انتقادهم» أو الحديث عنهم 


بغیر ما تسمح به آهواؤهم. 


قلت: عرف العبارة جيداء إا متداولة مشهورة حتى اعتقد البعض أا حديث 
مع آنا ليست سوى مقولة للحافظ ابن عساكر» فقد قال في مقدمة كتابه (تبيين 
كذب المفتري): (اعلم يا خي وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه 
حق تقاته» أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله ني هتك أستار منتقصيهم معلومة» 
فمن أطلق لسانه في العلاء بالثلب» ابتلاه الله قبل موته بموت القلب)(١)‏ 

وبعضهم يروي عن أحد أنه قال: (لحوم العلاء مسمومة» من شمها مرض» 
ومن كلها مات)(۲) 

وبعضهم نظم ذلك شعراء فقال: 

لحوم آهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع اللاك 

فكن لآهل العلم عوناءوإن عاديتهم يوما فخذ ما تاك 

قال: أجل.. تلك عبارته مع أن النصوص المقدسة تبين أن جيع اللحوم حرمة 
ومسمومة سواء كانت لحوم علماء أو غيرهم» بل سواء كانت لحوم مسلمين أو غير 
مسلمين.. فلكل إنسان حرمته التي لا جوز انتهاكها بغير حق. 

قلت: لقد شوقتني إلى أحاديثك.. فهلا حدثتني ببعضها اليوم عسانا ننسى 


بعض ما نعانیه من آلام. 


(۱) تبيين كذب المفتري» ص: ۲۸. 
0) المعيد في أدب المفيد والمستفيد» ص: .۷١‏ 
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قال: أجل.. سأحدثك عن مكاييلهم المزدوجة مع تلك العبارة.. ولعلك بعدها 
تعذرني في موقفي الذي وقفته اليوم. 

اعتدل في جلسته» ثم قال: قبل سنوات طويلة» وني ريعان شبابي» أردت السفر 
عبر الحافلة إلى الجنوب لضرورة من الضرورات» وكنت حينها رفيقا لصديق لي 
سجن قبلي في سجون الوهابية» وهذا كنت - وبحكم سابقيته للإسلام في تصوري 
في ذلك الحين - أتبعه تبعية مطلقة.. بل أراعي كل تصرف من تصرفاتي أو موقف 
من مواقفي خشية على نفسي من أن بحكم علي في آي لحظة بكفر أو بدعة أو ضلالةء 
أو يودعني من غير ن آشعر سردابا من سر اديب جهنم . 

کان اسمه ربیع» وکان يحب هذا الاسم حبا شدیداء لأآنه يتفق مع اسم معشوقه 
(ربيع بن هادي المدخلي) الذي فنى فيه» فصار لا يتحدث إلا عنه» ولا يسبح إلا 
بحمده» وکان بعظمه تعظي| عجیباء وکان يقول لي كل حين: إنه أستاذ التجريح في 
هذا العصر بلا منازع.. ولا يمكن أن تكون هناك سنة بدون أن يصحبها التجريح.. 

وكان يقول لي: لو ن ابن تيمية رآى ربيعا لفرح به.. ولو أن ابن عبد الوهاب 
شاهد قوته في احق لآصبح من تلاميذه. 

وهكذا إلى أن جعلني مثله أقدم كل قرابين الخضوع والخشوع والركوع لربيع 
المدخلي. 

كانت حافلات الجنوب عندنا - بسبب بعد المسافة - مزودة بكل وسائل الترفيه 
والراحة حتى لا يمل المسافرون من الطريق الطويل.. وكان من هم تلك الوسائل 


۱۱ 


التلفزيون المركب في مقدمة الحافلة» ويشرف عليه وعلى وضع أشرطة الفيديو 
السائق نفسه. 

وقد كان السائق في كل حافلة هو مدير التلفزيون» والمشرف على البرامج التي 
تعرض فيه» وكان الركاب بحكم كثرة الحافلات ينتقون من الحافلات ما يتناسب 
مع مزاجهم. 

وقد شاء الله أن نمر في رحلتنا تلك بحافلتين غختلفتين تماما.. وستكون قصتي 
كلها حول هاتين الحافلتين» وما يعرض على شاشتها التلفزيونية. 

قال ذلك» ثم التفت للحضور من المرضى والممرضين» وقال: الحياة كلها 
رحلة.. ونحن إن ننتقي في حياتنا المراكب التي نصل جا إلى المحطة النهائية.. فمنا 
من يركب حافلات مقدسة» ومنا من يركب حافلات مدنسة.. وبقدر قداسة 
الحافلات التي نركبها بقدر جال المحطات التي نصل إليها. 

قلت: آنا في شوق شديد لحديثك.. فهیا حدثنا. 

صمت قليلاء وكأنه يتذكر الحادثة بدقة» ثم قال: عندما امتلأت مقاعد الحافلة 
بالمسافرين» وحان وقت الانطلاق» وقف السائق خخاطبا لنا بكل أدب» وقال: أا 
المسافرون الأعزاء يسرني أن أكون في خدمتكم هذه الليلة.. وأنتم تعلمون بعد 
المسافة وطول الطريق.. وهذا فقد أتيت لكم ببعض الأشرطة العلمية النافعة حتى 
لا يضيع وقتكم في لخو المسلسلات والأفلام.. فإن لم برقكم هذاء فأخبروني» فأنا 


۳ 


الحافلة الذأولى 


البوطي.. والحكم العطائية 

صاح جيع المسافرين بالموافقة» وبقبول ما عرضه عليهم.. فأخذ الرجل شريطا 
من حقيبته» وقال: هذا شريط لعالم جليل من علاء الإسلام المعاصرين.. وقد 
استشهد رحه اللّه.. وكان مثالا للصدق والورع والشجاعة.. وهو يشرح فيه الحكم 
التي ذاع صيتها ني الآفاق.. حكم ابن عطاء الله السكندري 

صاح ربيع في السائق بقوة: ما الذي تريد أن تفعله بنا يا رجل.. آتريد أن تحولنا 
إلى زنادقة وملحدين.. ما هذه الجريمة التي تريد أن تقترفها؟ 

قال السائق المسكين بكل أدب: اعذرني يا بني.. فلم أكن آدري أن هذه الحكم 
تحوي زندقة أو إلجحادا.. لقد سمعت آبائي وأجدادي يثنون عليها.. وكانوا 

قال ربيع: آباؤك وأجدادك ليسوا مقاييس للحقيقة.. آتريد أن تردد ما ردد آهل 
الحاهلية: 5 وجدتا ياتا عل أمة إا عل آتارهم مهعدوة) [الرغرف: [YY‏ 

قال الساتق: لا بأس يا بني.. لكني أود أن أوضح لك بأنني بحمد الله م أكتف 
به رباني عليه والداي.. بل رحت أبحث وأسمع لأهل العلم ول أجد منهم بحمد 
الله من يقول ما تقول.. وهذا الشريط الذي أريد أن أسمعكم إياه دليل على هذا.. 
فحتى لو كان ابن عطاء الله زنديقا فإنك تتفق معي على أن الشارح ليس كذلك. 

قال ربیع: ما دام الرجل زندیقاء فکل من یشرح کلامه زندیق مثله. 

قال السائق: آنت لا تعلم صاحب الشرح» وههذا تردد ما تردد.. إنه علم من 


1٥ 


أعلام اللإسلام الكبار ني هذا العصر.. وقد تصدى بكل قوة لمؤامرة استهدفت بلده 
ودفع دمه ثمنا لذلك.. وقد تشرفت بلقائه» فرأيته متلا صدقا وإخلاصا. 

قال ربيع: لا أظنك تريد إلا ذلك الضال المضل رأس الفتنة (حمد سعيد رمضان 
البوطي) 

قال السائق: أجل.. وهو عالم جليل.. 

قاطعه ربيع» وقال: بل هو ضال مضل» ألم تسمع ما قال فيه السديس مقرئ 
الحرم وعالمه.. ذلك الفحل الذي لا نظير له في العلوم والقراءة.. لقد أصدر بيانا 
حول مقتله اعتبر فيه الفرح بموته من الفطرة» وقال في بيانه: (إن البوطي كان من 
رؤوس آهل البدع والضلال» ومن يزين للناس البدع ويغريمم اء ويجذرهم من 
حق أهل السنة ويقبحه هم» وقد ضل بسببه أمم لا يعلمهم إلا الله)(١)‏ 

قال السائق: مع احترامي لك وللسديس ولكل العلاء.. لكني لا رى من 
الأدب أن نفرح لموت مسلم.. بل لموت إنسان.. لا يفرح لموت الناس إلا من امتلاً 
حقدا. 


استشاط ربیع غضباء وقال: تأدب يا رجل.. أراك ترمى السديس بالحقد.. ألا 
تخاف الله؟.. آلا تعلم أن لحوم العلماء مسمومة؟ 


() انظر: مقالا بعنوان: السديس: البوطي من أئمة البدع والضلال.. وبموته خف الشر» موقع 
مفكرة الإسلام» السبت ۲۳ مارس ۲۰۱۳ - ٠۸:۳۸‏ م بتوقيت مكة» على الرابط 
(html. 11۸۰ vv /YY /*°Y /Y۰ 1Y /http://islammemo.cc/akhbar/arab)‏ 
۱٦‏ 


قال السائق بكل أدب: أعتذر يا بني.. فلم أكن أقصد الشخص» وإنا قصدت 
المقالة التى قاها.. فإنى أراه غخطتا فيها. . 

قال ربيع: ويلك.. ما أجرآك على العلاء مع انك لست سوى نكرة.. آلا تعلم 

آلا تعلم آنه لما جاء خبر موت المريسى الضال» وكان بعض سلفنا الصالح في 
السوق فقال: (لولا آنه کان موضع شهرة لکان موضع شکر وسجود» والحمد لله 
الذي أماته)(۱) 

وقيل لبعض سلفنا: الرجل يفرح با ينزل بأصحاب ابن ابي دؤاد» عليه في ذلك 
إثم؟ قال: (ومن لا یفرح بہذا؟!)(۲) 
عبد المجيد :وهو ابن عبدالعزيز بن أي رواد وكان رأساً ني الإرجاء - فقال: 
(الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد)(١)‏ 

ولا جاء نعي وهب القرشي -وكان ضالاً مضلاً- لعبد الرحهمن بن مهدي قال: 


الحمد لله الذي أراح المسلمين منه(٤).‏ 


(۱) لسان المیزان: .۳٠۸/۲‏ 
(۲) السنة للخلال: .٠١١/٠١‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء: ٤١ /٩‏ . 


وقال الحافظ ابن كثير عن أحد رؤوس آهل البدع: (أراح الله المسلمين منه في 
هذه السنة في ذي الحجة منهاء ودفن بداره» ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد 
وا لمنةء وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديداًء وأظهروا الشكر للهء فلا تجد 
أحداً منهم إلا بحمد الله)(١)‏ 

قال السائق: أنا لم أتشرف بقراءة ما ذكرت من آقوال» لأني كنت مكتفيا با 
سمعت من أحاديث عن رسول الله 4 ورد فيها النهي عن التعرض للموتى» ففي 
الحدیث» قال رسول الله : (اذکروا حاسن موتاکم» وکفوا عن مساو م)(۲)» 
في حديث آخر: (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)(۴)ء في حديث 
آخر: (لا تذکروا موتاکم إلا بخیر» إن يكو نوا من آهل ال حنة تآثمواء وإن يكونوا من 
آهل النار فحسبهم ما هم فیه)(٤)ء‏ في حدیث آخر: (لا تذکروا هلکاکم إلا 
بخ )٥()‏ 

انتفض ربيع غضباء وقال: ويلك.. آترد على ابن كثير والصنعاني ووهب وخیار 
السلف؟.. من أنت؟.. ألا تعرف أن ابن كثبر حافظ من حفاظ الحديث؟.. إنه 


٠۳۸/۱۲ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ابي الدنيا. 
(۳) رواه أحمد والبخاري والنسائي. 

©) رواه ابن أبي الدنيا في (الموت) 


)0( رواه النسائي. 


يحفظ الأحاديث بطرقها وأسانيدها وكل شيء يرتبط با.. أتحسب آبها النكرة أن 
مثل هذه الحادیث غابت عنه حتی تذکرہ ہا؟ 

قال السائق: آنا لم أخاطب ابن كثير بهذه الآحاديث إن خاطبتك أنت.. وذكرت 
لك أن ما ذكره ابن كثير بخالف ما ورد في الأحاديث. 

قال الربيع: ويلك.. آلا تزال مصرا على معارضة العلاء؟.. آلا تعلم أن لحومهم 
مسمومة؟.. ألا تعلم أن وقائع الله بمنتقصيهم معلومة حتومة؟ 


المالكي.. والصوفية 

کان ربيع يخطب بكل حماسة» ولم يشا السائق أن يقاطعه» فقد کان شديد الحياء 
وھذا ترکھ إلى ن انتھی من حديثه» وبعدها لم يشا أن بجيبه» بل أخذ شريطا آخر» 
وقال: لا بأس.. ما دام البوطي ل يعجبك.. وما دمت أراك تحب علاء الحرم» فلدي 
شريط لعالم من علماء مكة الكبار.. كان يدرس في الحرم النبوي.. إنه حمد بن علوي 
مالکی ۳ ۲. .المد کانمن 

قاطعه ربیع بقوة قائلا: ويلك.. ما أشبهك بالغراب.. فلا أراك تقع إلا على 
الجيف والغبائث.. ألم تسمع ما قال شيخنا الجليل مقبل بن هادي الوادعي عنه.. 
لقد ذکره في شریط له بعنوان (حاطب ليل)» فقال: (عحمد بن علوي مالکي حاطب 
ليل صوفي زائغ لا ينبغي أن يُعتمد عليه» ولا ينبغي أن بحضر درسه)» ثم ذكر لنا أن 
أحد سلفنا الصالح» وهو (آيوب بن أبي تميمة) نى إخوانه من السلفيين في عصره 
أن بحضروا حلقة عمرو بن عبيد» (فذلكم الزائغ الضال لا ينبغي أن حضر حلقته 
ولا أن یکثر سواده) 


(۱) محمد علوي المالكي واسمه محمد بن علوي بن عباس الإدريسي الحسني الهاشمي (۱۳۹۷ هھ - 
٥‏ ه)» أحد أبرز العلماء الذين حمعوا بين التصوف والفقه والحديث» ويُلقب بمحدّث الحرمين. تنقل بين 
الكثير من الحواضر العلمية في العام اللإسلامي ليأخذ عن كبار العلهاء» وسمحت له علاقته الشخصية الجيدة 
بالملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود دون إقصائه من قبل المؤسسة الدينية الرسمية التي تتبع المذهب الحنبلي 


وتعارض الصوفية. له مؤلفات كثيرة في علوم الحديث والفقه المالكي وواقع العام الإسلامي. 
0 


قال السائق: دعك من شيخك.. فقد يكون أخطاً في حقه.. واسمع إلى كلام 
واحكم عليه بعد ذلك.. آليس شيخك بشرا كسائر البشر» يجوز عليه الخطاً والغفلة 
والسهو والنسيان؟ 

قال ربيع: ويلك أما زلت تتجرأ على لحوم العلاء.. أتتجرأً على الشيخ مقبل.. 
ألم تعلم أنه من أنصار السنة الكبار في هذا العصر؟.. ألم تعلم أن ال جرآة على علماء 
السنة تعدل الجرآة على رسول الله ي نفسها؟ .. فعلاء السنة هم حملة حديث رسول 
الله اء وهم لا بختلفون عن رسول الله بإ في الحرمة في هذا الجانب. 

لقد ذكر العلامة الكبير الملحدث يحي الحجوري جهوده في مقاومة المبتدعة من 
الصوفية والرافضة وغيرهم فقال: (قد خرج شيخنا العلامة مقبل بن هادي 
الوادعي وكثير من الناس يخبطون خبط عشواء وتجري عقوم في اقتناص 
مصالحهم على غير السواء» فجدد الله به في البلاد أمر دينهاء وحمى به جناب السنة 
وعرينهاء فشمر عن ساعد الجد بتشييد علوم كتاب الله وسنة رسوله وتبينها 
وتزييف تلك الضلالات وتوهينهاء فعلّم وصنف ودعا إلى الله عز وجل بكل ثبات 
ويقين» وفضح الله به الزنادقة والملحدين والمبتدعة الضلال والمتهورين» حتى كان 
حل ثقة المسلمين الرحال وقطعوا السهول والجحبال فأحياه الله حياة طيبة مزدهرة 
بالعلم والتعلم والنصح والتوجيه والفتوى والبيان)(٠)‏ 


() من كتاب (نبذة يسيرة من حياة أحد أعلام الجزيرة)ء لأبي “مام حمد بن علي بن آحمد فرج 


۲١ 


قال السائق: آنا م أتعرض يا بني لشيخك بقليل أو كثير.. لا بمدح ولا بهجاء.. 
لكني فقط ذكرت لك أنه عليك آلا تكتفي بمقولة شيخك من غير بیان ولا دليل؟ 

قال ربيع: وهل تحسب أني اكتفيت بمقولة شيخي» إننا - معشر السنة - لا 
نكتفي بمحدث واحد» بل نظل نتردد على العلاء لنستوثق من المعلومة» ونتبينها. 

لقد أصدرت فيه هيئة كبار العلماء قرارها الخطبر() بإخراجه من أهل السنة 
واعتباره من أهل البدعةء وأنه من الدعاة (إلى الشرك بالله سبحانه والدعوة إلى 
البدع والمنكرات والضلالات والبعد عا عليه سلف هذه الآمة من سلامة العقيدة 
وصدق العبودية لله تعالی في آلوهیته وربوبیته وکال ذاته وصفاته) 

ومنذ ذلك القرار وأعلام هل السنة يكتبون الكتب في الرد عليه» فكتب صالح 
آل الشيخ في (هذه مفاهيمنا) ردا على كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح).. وكتب 
سمير المالكي في (جلاء البصائر) في الرد على كتابي (شفاء الفؤاد) (والذخائر).. 
وكتب أبو بكر الجزائري ني (كمال الأمة ني صلاح عقيدتها): في الرد على (الذخائر)» 
وني (وجاءوا يركضون) ني الرد على (من دافع عن المالكي).. وكتب سفر الحوالي 
في (الرد على شركيات المالكي) رد فيه على كتاب (شفاء الفؤاد)ء وله أيضا (الرد 
على الخرافيين)» وهي خمسة أشرطة» رد فيها على صوفيات المالكي.. وكتب ابن 


منيع في (حوار مع المالكي) رد فيه على (بدعة المولد).. وكتب حود التويجري في 


(۱) قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم ۸٩‏ وتاریخ ۱۱ / ٠٤١١ / ۱١‏ ه. 
۲۲ 


(الرد القوي) رد فيه على من (دافع عن المالكي).. وكتب إسماعيل الأنصاري في 
(القول الفصل) رد فيه عليه في بدعة المولد.. وغيرها كثير. 

أراد السائق أن يعلق على قوله» فقاطعه ربيع بقوة» وقال: ألا يكفيك كل هذا؟ 
آم تريد من المطابع أن تتوقف عن طباعة كل الكتب لتخلص لطباعة ما يكتب كل 
يوم للرد عليه. 

اسمع جيدا ما قال عبدالله بن سليان بن منيع - أحد قضاة محكمة التمييز 
بالمنطقة الغربية»ء وعضو هيئة كبار العلاء - في مقدمة كتابه في الرد عليه» والذي 
عنونه ب (حوار مع المالكي)()ء والذي جاء فيه: (لقد تتابعت سموم هذا الضال 
اللضل على العقيدة السلفية بها ينشره من مؤلفات أطمها وأغمها وأكثرها بلاء ومقتاً 
وفحشاً كتابه (الذخائر المحمدية)» وآخرها في] علمنا أن يكون آخرها في جال 
الدعوة إلى البدع والضلالات رسالته البتراء المسماة (حول الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف). وهي رسالة تشتمل على الكثير من المغالطات والتلبيسات والتشبيه على 
العقول)(۲) 

وقال شمس الدين السلفي: (ألف محمد علوي المالكي أحد الدعاة إلى القبورية 


() وقد رد على هذا الكتاب الشيخ يوسف هاشم الرفاعي في رسالة بعنوان (الرد على بن منيع)» 
بالإضافة إلى كتاب آخر أله اثنان من المغاربة في الدفاع عن المالكي سكّياه (التحذير من الاغترار بم جاء ني 
کان 


)١‏ حوار مع المالكي (ص:") 
۳ 


في عصرنا هذا كتابه القبوري (مفاهيم يحب أن تصحح) برهن فيه على أنه ملبس 
مدلس قبوري خرافي...)(۱) 

وقد حدثني بعض أصدقائي من مكة المكرمة أنه لما أدخلت جنازته للحرم في 
صلاة المغرب لتصلى عليه الجنازة رأى الشيخ السديس زحة الناس» فسأل عن 
السبب» فقالو له: هذه جنازة حمد علوي مالكي.. فرفض الشيخ الصلاة عليه.. 

وتركوا الجنازة الى صلاة العشاء.. وقتها كان الشيخ (... ) يصلي بهم العشاء» 
وكان عنده علم بصاحب الحنازة.. في البداية رفض الصلاة عليه.. وبعدها كثر 
اللغط من آتباع المالكي.. وقتها دخلت جنائز» فوافق الشيخ الصلاة على كل 
الجنائز» ومن ضمنهم جنازة المالكي. 

قال السائق: ولكن يا بني.. آلا ترى أن في هذا تشدداء فصلاة الجنازة عبادة 
وهي حق لکل مسلم. 

قال ربيع: لو كان مسلا لصلى عليه.. فكيف وهو صاحب بدعة خحرمة.. وقد 
ترك سلفنا الصالح الصلاة على من هو دونه.. لقد حدث مؤمل بن إساعيل» قال: 
مات عبد العزيز» فجي ء بجنازته» فو ضعت عند باب الصفاء وجاء سفيان الثوري» 
فقال الناس: جاء سفيان» جاء سفيان. فجاء حتى خرق الصفوف» وجاوز الحنازة» 


ولم يصل عليهاء لآنه كان يرى الإرجاء. فقيل لسفيان ني ذلك فقال: (والله إني 


(۱) جهود علاء الحنفية (۳/ ۱۷۹۷) 
٤‏ 


لأرى الصلاة على من هو دونه عندي» ولكن أردت أن أري الناس آنه مات على 
بدعة) 

قال السائق: ولكن.. ألا ترى -يا بني- أن كل من ذكرت أبناء مدرسة واحدة 
وهذا تراهم يتفقون» ولا يختلفون» لو آنك وسعت مدارك أكثر» ورأيت علاء 
آخرين من مدارس أخرى» لوجدت آراء أخرى تزيد أفقك اتساعاء ومواقفك 
وضوحا. 

قال ربيع: أتريدني أن أترك روضات أهل السنة المريعةء لأرعي في فياني المبتدعة 
المجدبة.. أجنون أنا؟ 

قال الساتق: لا بأس.. ولكني أراك تكتفي بذكر آراء الرجال» وهم قد يخطئون 
ني أحكامهم. 

قال ربيع: وهل تحسب أننا مثل معشر المقلدين نكتفي بحفظ المقولات دون 
أدلتها.. لقد ساق لنا مشايخنا الكثر من كفرياته ليرهنوالنا على ذلك.. 

لقد ذکروا لنا آنه کتب کتابا ساه (مفاهیم يجب أن تصحح) آثنی فيه على 
التصوف» ودعا فيه إلى الاستغاثة بالرسول ي وبغيره من الأولياء» كا دعا إلى 
شد الرحال إلى قبر النبي #.. بل كتب في ذلك كتابا سماه (شفاء الفؤاد في زيارة 
خر العباد) 

وذكر لنا أنه من الدعاة إلى إحياء الاحتفالات المبتدعة أمثال الاحتفال بالمولد 
النبوي وكتب في ذلك رسالته (حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف) و(البيان 


Y0 


والتعريف في ذكرى المولد الشريف) 

ك أن له كتاب بعنوان (الذخائر المحمدية) نشر فيه كثيرا من معتقدات الصوفية 
في الرسول 4# والتي تحتوي على الغلو ا منهي عنه في صحيح السنة النبوية!! 

ومن ذلك آنه نقل فيه بيتا من الهمزية الممتلئة كفراء وهو قوله خاطبا رسول الله 

ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه العناء 

وهذا كذت وباطل» وقد رآه ني حیاته 4 أقوامٌ کثیرون» ف) زال عنهم عناؤهم 
ولا کفرهم. 

وقال فيه: (من استغرق في عبة الأنبياء والصالحين مله ذلك على الإإذن في تقبيل 
قبورهم والتمسح اء وتمريغ الخد عليها)(). ونسب أشياء من ذلك الى بعض 
الصحابة» وأقر ذلك ولم ينكره» مع أن تلك الأمور من البدع ووسائل الشرك 
الأكبر» ونسبتها الى بعض الصحابة باطلة. 

وذكر في نفسه كتابه السابق: (أن زيارة قبره الشريف ي من كال الحج» وأن 
زيارته عند الصوفية فرض» وأن الهجرة الى قبره عندهم كاهجرة اليه حيا)().. 


وأقر ذلك ولم ينكره مع أن جميع شرك وضلالة.. وصاحبه قبوري مشرك. 


(۱) الذخائر المحمدية» ص°۲. 


)۲( المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
ik‏ 


مصطفى عمود.. والباطنية 

ل جد السائق إلا أن يأخذ شريطا آخر» ثم يتوجه به إلى المسافرين» ويقول: لا 
بأس.. أظن أن لصاحبكم مواقف سلبية من الصوفية.. وهذالن نحرجه بأن يسمع 
ما لا يرضيه.. لدي بحمد الله في هذه الحقيبة الكثير من الأشرطة لعلاء ختلفين.. 
وهذا أحدها.. آنا أحبه كثيرا.. إنه شريط وثائقي بتعليق علم من أعلام عصرنا 
الكبار.. جمع في شخصه بين العلم والآدب والإيان.. واستطاع أن يؤثر في أجيال 
كثيرة» وأن يعرض الإسلام بصورة نقية جميلة.. إنه مصطفى عمود.. 

انتفض ربيع بقوة» وقال: ويلك.. ما الذي تقول.. متى أصبح الرويضة(۱) 
التافة الحقير من لا يؤبه له الفويْسق عالما يستمع له الناس؟ 

ين أنت يا شيخنا الألباني لتسمع ما يقول هذا النكرة عن مصطفى عمود؟.. 
صدق رسول الله هة حين قال: (قبل الساعة سنون خداعة» يصدق فيهن الكاذب» 
ويكذب فيهن الصادق» ويخون فيهن الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق فيهن 


الو ف2 


)١(‏ الرَوَيْبصَة : تصغير الرابضةء وهو راعي الربيض» والربيض : الخنم» وقيل : الوّيبضة تصغير 
الرَإبضة وهو العاجز الذي رَبَص عن مَعَالي الأمُور» وقعد عن طَلّبهاء وزيادة التاء للمبالعة. وقيل التافه : 
ا سيس الحقبر. كا في النهاية في غريب الحديث والاّثر (۲/ )٤٦١‏ 

0( رواه الحاكم في المستدرك »)٤٠٠٦١ /٤(‏ وقال : هَدَا حَدِيتٌ ضيح الإستادء و1 رجاه ووافقه 


الذهبيً. 
۲۷ 


وصدقت يا شيخنا ناصر الدين حين قلت: (وما أكثر هؤلاء (الصغار ) الذين 
يمون ف أمر اللمين بهل بالغ الأمر الذي أكد ل آنا ي زمان جلت فيه 
بعض أشراط الساعة) 

قال الساتق: ما تقول یا رجل؟.. مصطفی عمود لیس کا ذكرت.. إنه باحث 
کبیر.. وکتبه كلها تدل على ذلك.. وما دمت قد اعتبرت مد بن علوي المالكي 
خرافياء فقد أتيتك بذاء لأنه طبيب وباحث في مجالات ختلفة حتى أنه كتب في 
نظرية النسبية وحاول تبسيطها للعامة» ويندر أن يوجد علم من العلوم إلا وتحدث 

ضحك ربيع بقوة» وقال: لقد اطلعت على كتبه» فلم أره يخرج حديثا واحدا.. 
ولم أره ينقل نصا واحدا عن السلف.. إنه مغرم فقط بالكلام.. كل كتبه كلام في 
کلام. 

قال السائق: لقد نجح في عرض الإسلام بطريقة مهذبة مسال مة حضارية.. وهذا 
ما جعل الكثير ينجذب إليه. 

لقد انتقد الإسلام السياسي» فكتب يقول في كتابه (الإسلام السياسى والمعركة 
القادمة) يرد على من جعلوا من الإسلام وسيلة لطلب المناصب والكرامي: 
(الاسلام السياسي وعي واستنارة ودعوة بالحسنى إلى كلمة سواء» وهو ليس 
مؤمرات وانقلابات وسباقات على الكراسي» انه دعوة للحرية وللعدالة وللتقدم 
فى جميع الميادين تحت راية التوحيد والتقوى.. الاسلام السياسي هو صناعة رآي 


۲۸ 


عام مستنير» مجمع الأمة ولا يفرقها.. يجمع الحلبي والشامي والمغربي والنصراني 
والمسلم والعلاني.. 

قاطعه ربيع بقوة» وقال: وين الولاء والبراء.. إذا اجتمع المسلم مع النصراني 
مع العلماني انمد الإسلام.. إن الذي يقول هذا لا يعرف الإسلام. 

قال السائق: كيف تقول هذا عن مصطفى عمود.. إن حديثه عن الإسلام 
حدیث عارف ذائق مؤمن.. لقد کتب کتابا بعنوان (الإسلام.. ماهو..؟) أبان فيه 
عن فهمه العميق للدين.. اسمع ما يقول في تعريفه للدين.. لقد قال: (الدين ليس 
حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة.. ولا توجد في الإسلام وظيفة اسمها رجل 
دين.. ومجموعة الشعائر والمناسك التي يؤديا المسلم يمكن أن تؤدى في روتينية 
مكررة فاترة خالية من الشعورء فلا تكون من الدين في شيء.. وليس عندنا زي 
اسمه زي إسلامي.. والجلباب والسروال والشمروخ واللحية أعراف وعادات 
يشترك فيها المسلم والبوذي والمجوسي والدرزي.. ومطربو الديسكو واهيبي 
لحاهم أطول.. وأن يكون اسمك مدا أو عليا أو عثمان» لا يكفي لتكون مسلا.. 
وديانتك على البطاقة هي الأخرى مرد كلمة.. والسبحة والتمتمة والحمحمة» 
وسمت الدراويش وتهليلة المشايخ أحيانا يباشرها الممثلون بإجادة أكثر من 
أصحابما.. والرايات واللافتات والمجامر والمباخر وا لج اعات الدينية أحيانا بختفي 


وراءها التآمر والمكر السياسي والفتن والثورات التي لا تمت إلى الدين 


۲۹ 


تس0 

قهقه ربيع بصوت عال» وقال: إذا أخرجت اللحية والقميص والاسم وكل ما 
ذکرت من الدين.. فا الذي بقي منه؟.. وكيف نفرق بين صعلوك شيوعي وتقي 
مسلم؟.. أم ننتظر حتى يأتي وقت الصلاة لنفرق بينه|. 

قال السائق: لقد أجاب مصطفى مود على ذلك» فقال: (الدين حالة قلبية.. 
شعور.. إحساس باطني بالغيب.. وإدراك مبهم» لكن مع إمامه شديد الوضوح 
بأن هناك قوة خفية حكيمة مهيمنة عليا تدبر كل شيء.. إحساس تام قاهر بأن هناك 
ذاتا عليا.. وأن المملكة ها ملك.. وآنه لا مهرب لظام ولا إفلات لمجرم.. وأنك 
حر مسئول لم تولد عبثا ولا تحيا سدى وأن موتك ليس نهايتك.. وإنا سيعبر بك 
إلى حيث لا تعلم.. إلى غيب من حيث جئت من غيب.. والوجود مستمر.. وهذا 
الإحساس يورث الرهبة والتقوى والورع» ويدفع إلى مراجعة النفس ويحفر 
صاحبه لان يبدع من حياته شيا ذا قيمة ويصوغ من نفسه وجودا آرقی وأرقى كل 
لحظة متحسبا لليوم الذي يلاقي فيه ذلك الملك العظيم.. مالك الملك.. هذه الأزمة 
الوجودية المتجددة والمعاناة الخلاقة المبدعة والشعور المتصل بالحضور أبدا منذ قبل 
الميلاد إلى ما بعدالموت.. والإحساس بالمسئولية والشعور بالحكمة وال جال والنظام 


والحدية في كل شىء.. هو حقيقة الدين.. إنا تأتي العبادات والطاعات بعد ذلك 


)۱( مصطفى خحمود» الإسلام ماهو؟» ص" . 
0 


شواهد على هذه الحالة القلبية.. لكن الحالة القلبية هي الأصل.. وهي عين الدين 
وکنهه وجوهره)(۱) 

قاطعه ربيع بقوة» وقال: هذا دين الباطنية لا دين الإسلام.. لقد حذرنا مشايخنا 
من كلاته الخطبرة تلك» لقد قال في كتابه الذي اسر فيه على تعريف الدين: (إن 
العمدة ني مسألة الدين والتدين هي الحالة القلبية.. ماذا يشغل القلب.. وماذا يجول 
با لخاطر؟.. وما ا لحب الخالب على المشاعر ؟.. ولأي شيء الأفضلية القصوى؟.. 
وماذا يختار القلب في اللحظة الحاسمة ؟.. وإلى أي كفة يميل الهوى ؟.. تلك هي 
المؤشرات التي سوف تدل على الدين من عدمه.. وهي آكثر دلالة من الصلاة 
الشكلة) (۲) 

قال السائق: ما أجمل هذه الكلات.. 

قاطعه ربیع: بل ما أقبحها.. هذا دين الباطنة والملاحدة والزنادقة لا دين 
ا 

قال السائق: كيف تقول ذلك» والرجل يدعو إلى الحرص على ظاهر الإسلام كا 
يدعو إلى الحرص على باطنه.. هو فقط يدعو إلى الاهتمام بالباطن لأن الصلاة التي 
لا يصحبها الخشوع وذکر الله وتعظیمه لا تفید صاحبها شیئا.. لقد قال في کتابه 
ذلك: (إنا تكتسب الصلاة أهميتها القصوى في قدرتها على تصفية القلب وجمع 

(۱) المرجع السابق» ص٤.‏ 


)۲( المرجع السابق» صا . 


۳١ 


الهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر.. وكثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية 
وتوسع هذا النهر الباطني» وهي الحمعية الوجودية مع الله التي تعبر عن الدين 
بأكثر نما يعبر أي فعل.. وهي رسم الإسلام الذي يرسمه الجسم على الأرض» 
سجودا» وركوعا وخشوعا وابتهالاء وفناء.. وبسجود القلب يتجسد المعنى 
الباطني العميق للدين» وتنعقد الصلة بأوثق ما تكون بين العبد والرب..) )١(‏ 

قال ربيع: إن كل كلاته تفوح منها روائح الباطنية.. ولآنك جرد سائق بسيط» 
لا حظ لك في العلم» ولا جلوس لك مع العلماء تنطلي عليك أمثال هذه العبارات.. 
القوم لا يريدون من الصلاة ما نعرفه من الصلاة.. إنهم يقصدون ا جلسات 
التأمل الشيطانية.. وهذا هم لا يؤمنون بشعائر الدين التي نص عليها الفقهاء.. بل 
هم يسخرون منها. 

قال السائق: كيف تقول ذلك.. لقد كان يذكر الرجل حر كات الصلاة الظاهرة 
التي نص عليها الفقهاءء ويبين المعاني العميقة التي تختزاء فقد قال في نفس ذلك 
الكتاب» وهو ينتقد التصور الخاطى لغر المسلمين عن صلاة المسلمين: (وخطاً 
الآوروبي آنه يظن أن الصلاة الإسلامية هي جرد حركات وأنها على الأكثر جرد 
اغتسال ورياضة بدنية» وهذا يقف عند ظاهر الامر لا يتخطاه.. وينسى أن 


الحركات في الصلاة جرد رمز فهي وقوف إكبار لله مع كلمة (الله آكبر)» ثم ركوع» 


)۱( المرجع السابق» ص۷. 


۳۲ 


ثم فناء بالسجدة وملامسة الآرض خشوعا وخضوعاء وبذلك تتم حالة الخلع 
والتجرد والسكتة الكاملة النفسية.. ولا يبقى إلا استشعار العظمة لله تسبيحا.. 
سبحان ربي الاعلى وبحمده.. فالصلاة هي المعراج الآصغر وهي نصيب المسلم 
من المعراج الآكبر الذي عرج فيه محمد - عليه الصلاة والسلام - إلى ربه.. وهي 
ليست محرد حركات.. بل هي أسرار ورحمات.. وأشرفها وأرفعها صلاة الفجر 
التي تشهدها الملائكة.. وصلاة قيام الليل.. التي نال صاحبها بها المقام المحمود) 
(۱)( 

التفت السائق إلى ربيع» وقال: هل ترى في هذه الكلمات أي باطنية أو إلحاد أو 
إنكار لشعائر الدين وشرائعه؟ 

إن نفس هذا المعنى ذكره عند حديثه عن الصيام» فهو يرى أن (الصيام الرفيع.. 
ليس تبطلا.. ولا نوما بطول النهار» وسهرا آمام التليفزيون بطول الليل.. وليس 
قياما متكاسلا في الصباح إلى العمل.. وليس نرفزة وضيق صدر وتوترامع الناس.. 
فالله ني غنی عن مثل هذا الصیام» وهو یرده على صاحبه ولا یقبله» فلا ينال منه إلا 
الجوع والعطش.. وإنا الصيام هو ركوب لدابة الجسد لتكدح إلى الله بالعمل 
الصالح والقول الحسن والعباد ة الحقة..) )١(‏ 

هل تری ما یقوله هنا آيضا صوما باطنیا؟ 

() المرجع السابق» ص۳٠.‏ 


)۲( المرجع السابق» ص٩۹ ١‏ 


E 


م جد ربيع إلا أن انتفض غاضباء وهو يقول: دعك من هذا.. فالرجل عندنا 
کافر زندیق ضال مضل.. کل کتبه وکلاته تدل على ذلك.. آلا تراه یثني على ابن 
عربي والعزمي في كتابه (السر الأعظم)ء بل ويعتبرهم عارفين بالله.. إن كل من 
أثنى على هؤلاء زنديق عندنا.. بل إن كل من يطلقون عليه لقب (العارف) هو 
عندنا جاهل ملحد زندیق.. 


۳٤ 


الشعراوي.. والأزهريون 

كان السائق في غاية السماحة والسلام» وههذا لم يشا أن يقع معه في جدال» بل 
أخذ شريطا آخر» وقال: لا بأس ما دام مصطفى مود لم يعجبك.. فلدي شريط 
آخر لعالم من كبار العلماء عشقه العامة كا عشقه الخاصة.. كان يفسر القرآن الكريم 
فتشر ئب الأعناق لتفسبره.. كان ذا روحانية عالية.. 

قاطعه ربيع» وقال: دعك من كل هذه الأوصاف.. ألا تعلم هي رسول الله 5 
عن المدح.. ألا تعلم أمره بأن يحثى التراب على وجوه المداحين» فقد ورد ني الحديث 
عن آبي معمر قال: قام رجل يثنى على آمير من الأمراء» فجعل المقداد بجثي عليه 
التراب» وقال: (أمرنا رسول الله ت أن نحثي في وجوه المداحين التراب)(١)‏ 

قال السائق: صدق رسول الله 4 وأنا لم أقصد المدح» بل قصدت فقط أن 
أرغبكم في الاستماع إليه» والاستفادة منه. 

قال ربيع: من هو فلا أظنه إلا جيفة من الجيف التي عودتنا عليها. 

قال السائق: كيف يكون جيفة.. إن كلامه يجيي القلوب الميتة.. 

قاطعه ربيع: عدت إلى المدح من جديد.. آخبرنا عن اسمه من دون مقدمات. 

قال السائق: لا بأس.. هو الشيخ محمد متولى الشعراوي.. 


قهقه ربيع بصوت عال» وقال: آم أقل لكم.. إن صاحبنا لا يختلف عن الغراب.. 


)۱( رواه مسلم. 


إنه لايقع إلا على الجيف.. قبحك الله آلا تعلم ما يقول الثقاة المحققون سدنة الدين 
ورعاته في الشعراوي؟ 

آلا تعرف أن الحجة الثقة الضابط المحقق علم الدين وناصر الملة الشيخ العلامة 
ا لحبر البحر الفهامة ( محمد ناصر الدين الالبانى) رحه الله ورضي عنه وقدس روحه 
الشريفة سئل عن النكرة الرويبضة القبوري الملحد الشعراوي» وقد كان السائل 
مثلك أحمق لا يقع على الجيف» وكان معجبا بالشعراوي إعجابا شديدا فأجابه 
العلامة بقوله: (هو منحرف عن العقيدة وكثبرا ما يتأول الآيات بتأويل لتناسب 
مفاهيم العصر الحاضر.. لا يؤخذ عنه العلم.. عنده سلوب جيد جذاب لكن ما 
عنده علم صحيح وهذا فالذي يريد أن يستمع اليه مأخوذا بروعة أسلوبه جب أن 
يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح.. لقد ذكر لي بعضهم أنه سأله عن 


ەر و rr‏ 


قوله تعالی: [الرَحَنْ على العَرْش استوّی ) [طه: ٥]ء‏ وقال له: هل یوصف ربنا بأن 
له صفة العلو؟ فثار عليه الشعراوي ثورة عظيمة» وذكر له أن الله ليس له مكان 
ولیس له زمان.. وأظن أن هذا وحده كاف في بيان ضلاله.. بالإإضافة إلى ذلك فهو 
من علاء الأزهر.. وعلاء الآزهر علاء يتقنون اللغة العربية.. لكنهم بعيدون عن 
السنة كل البعد) )١(‏ 


قال السائق: ألا ترى أن شيخك قد بالغ قليلا حين حكم على جميع علاء الأزهر 


۳٦ 


أنهم بعيدون عن السنة؟ 

انتفض ربيع غاضباء وهو يقول: ويلك.. كيف تتجراً على رمي المحقق المدقق 
بالمبالغة.. إن جيع كلاته موزونة بموازين دقيقة.. آلا تعرف موازين المحدثين.. 
إنهم لا يقولون لغوا.. إنهم لا يقولون كذبا.. إنهم لا يقولون زورا.. إنهم لا ينطقون 
عن هوی.. إن کلامهم [لا أيه البَاطِل من بن يديه ولا محلو [فصلت: ٤١‏ ]» 
وهذا أبيحت هم الغيبة التي حرمت على غيرهم. 

آلا تعلم أن النيل من آهل الحديث ومن سار على نجهم آمر عظيم» فبه صرف 
الناس عن الحق الذي هم عليه» وهذا شدد سلف هذه الآمة الصالحون المهتدون 
على من ينال منهم أقل نيل» فعن سفيان الثوري أنه قال: (استوصوا بأهل السنة 
خيرآ؛ فإنهم غرباء.. والظاهر أن سفيان يريد أهل الحديث؛ لأن المنتسبين إلى السنة 
الذين يقابلون أهل البدع في عصره كانوا أكثرية» والدولة والسلطان بأيديم. 

وقد فسّر كل العلاء المحققين الغرباء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بهل 
الحديث وبآهل السنة» ومرادهم بأهل السنة أهل الحديث» وقد ورد في الحديث عن 
النبي ‏ آنه قال: (لا يزال ناس من آمتي منصورين لا يضرهم من خذهم حتى 
تقوم الساعة)()ء وقد سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث؟ فقال: إن لم تكن 


هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم؟!.. وقال فيهم حفص 


)۱( سنن الترمذي: کتاب الفتن عن رسول الله ۶ باب ما جاء في الشام ح(۲۱۹۲). 
۳۷ 


بن غياث: هم خير أهل الدنيا.. وعن بكر بن عياش آنه قال: إني لأرجو أن يكون 
أصحاب الحديث خير الناس.. وقد قال الحاكم مؤيداً قوهما: ولقد صدقا جميعاً أن 
أصحاب الحديث خير الناس» وكيف لا يكونون كذلك؟! ثم شرع في الثناء 
عليهم... إلى أن قال: فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء» ووجود 
الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس؛ فعقوهم بلذاذة السنة غامرة» وقلوهم 
بالرضاء في الأحوال عامرة» السنن سرورهم» ومجالس العلم حبورهم» وأهل 
السنة قاطبة إخوانمم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم .)١(‏ 

سكت ربيع قليلا يستجمع أنفاسه» فظن السائق آنه أكمل حديثه» فأراد أن 
يتحدث» فقاطعه ربيع بقوة» وهو يقول: دعني ويلك أكمل حديثي.. لقد قال 
يوسف بن موسى القطان: ازدحنا يوما على أبي بكر بن عياش» فقال: مالي أرى 
رؤوسا كأنها رؤوس الشياطين» فتنحينا عنه» فقال: ما أعلم في الدنيا قوما خیرا 
منهم هم قد عرفوا حديثي لو آخذوه وذهبوا من کان قول هم شيئا.. وقال هشام 
بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم قال: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده 
فأبعد في تشيعينا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة فقلنا له: أا الشيخ يصعب 
عليك المشي على كبر سنك فقال: امشوا واسكتوا لو علمت أن لله طبقة أو قوما 


يباهي الله بهم» أو أفضل منكم» لمشيت معهم وشيعتهم» ولكنكم أفضل الناس.. 


)١(‏ هذه النصوص والتعليقات عليها مقتبسة من كتاب (أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة 


الناجية - حوار مع سلأن بن فهد العودة)ء ربيع المدخلي» من مواضع متفرقة. 
۳۸ 


وقال محمد بن أحد بن البراء العبدي سمعت عثان بن أبي شيبة يقول - وكان رى 
بعض أصحاب الحديث يضطربون - فقال: أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم.. 
وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل بحيي بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن 
خالف هذا فاعلم أنه مبتدع.. وقال أحهمد بن سنان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو 
يبغض آهل الحديث» وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. 

كان ربيع يخطب بقوة وحماسة» والزبد يتطاير من فمه» وجسمه ير تجف جيعاء 
وكنت في ذلك الحين كالاأبله أتفرج معجبا بحفظه وحماسه وطريقة نطقه بالآلفاظ 
ولم تكن لدي آي مصفاة آزن بها کلامه» لأمیز بین حقه وباطله» وعاقله و نونه. 

بعد أن انتهى من خطبته الطويلة» قال له السائق: يا بني اسمعني جيدا.. الذي 
أعلمه.. وآنا كا تراني إنسان آمي بسيط لا أحفظ ما تحفظ.. هو أن آهل الحديث 
وغیرهم مھا جل قدرهم بشر قد بخطئون وقد يصیبون.. وقوله تعالى: وما ينطق 
عن هری ) [النجم: ۳] نزل في رسول الله 5 ولم ینزل فيهم. 

عاد ربيع إلى غضبه من جديد» وصاح في السائق: ويلك.. ثكلتك آمك.. أتتجراً 
على آهل الحديث.. آلا تعلم آنه قيل للإمام أحمد: يا أبا عبدالله! ذكروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام الإمام مد مثل 
قيامي هذاء» وهو ينفض ثوبه» ثم قال: زنديق» زنديق» زنديق. ودخل البيت. 

وقال أحمد بن سنان القطان: ليس ني الدنيا مبتدع؛ إلا وهو يبغض آهل الحديث» 


۳۹ 


وإذا ابتدع الرجل؛ نزع حلاوة الحديث من قلبه. 


السقاف.. والمتكلمون 

ترك السائق ربیعا إلى أن انتھی من خطبته» ثم قال خاطبا له بکل أدب: ما دمت 
قد آثنيت على أهل الحديث وذكرت فضلهم.. فلدي هنا بعض الأشرطة لعالم جليل 
و عا ا ار آنا دک طن هالو غاا د ل ول روزا و 
ينطق عن هوی . 

ابتسم ربيع» وقال: وأخيرا عدت إلى رشدك.. هات ضع الشريط.. وشنف آذاننا 
بأطيب كلام.. كلام المحدثين. 

أخذ السائق يبحث عن الشريط» لكنه بمجرد أن وجده» وأراد وضعه أوقفه 
ربيع» وقال: رويدك يا رجل.. أخبرنا أولا.. من هو هذا المحدث الذي تريد أن 
تسمعنا صوته؟ 

قال السائق: ألم تذكر أن أهل الحديث كلهم ثقاة.. وناجون.. ومنصورون؟ 

قال ربيع: لقد ظهر فيهم بعض البتدعةء ممن تلاعب م الشيطان.. ولذلك 
أخبرنا أولا من هو هذا المحدث؟ 

قال السائق: إنه حسن السقاف.. 

عاد الخضب إلى ربيع من جديد» وقام» وهو يقول: ويلك.. ألم تعرف من 
المحدثين غير هذا المبتدع الضال المضل.. ويلك آلا تقع إلا على الجيف.. لقد عقدنا 


٤١ 


الاجتماعات الطويلة عنه» وكلنا اتفق على أنه() (رافضي خبيث» من أكثر الناس 
مناداةَ ودعوة إلى وحدة الوجود.. إلا أنه م يدم في دعوته إلى مبادئه العفنة طويلا 
فتنصل وانخنس» وأصبح يقرا ني عقائد الفرق الضالة» فأعجبته فكرة دخوله أو 
قو له آل مذ الا فة طا ما أو تدا حال با شر مو العادة آل 
البيت على حد تعبيره.. وأين هو من ذلك» فإذا نظرت إلى حقيقة هذا الخساف 
المتهور» وجدته كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءًَ حتى إذا جاءه م يجده شيا أو 
او کظلَاتِ في حر ي يَعْسَاه مو من فوقو مَوَج من فَوْقه سَحَاب لات بَعْضهًا 
نوق بَغْض ٳ دا خر ج يده یگ راا وَمَنْ جحل اله لَه ورا فا لَه من تور [النور: 
٠١‏ ولم يزل هذا المتهور المعثار يطعن في الدين ويشوهه» متخذاً حسبه ونسبه ۔ 
زاعاً - مطية للدس في الدين.. وقد تبعه على ذلك غلان حدثاء الأسنان» يمرقون 
من الدين - وهم لا يشعرون ‏ مروق السهم» فقد جرهم هذا المجرم باديء ذي 
بدء إلى وحدة الوجود - مستغلاً بذلك جهلهم - وهاهو الآن جرهم وراءه إلى 

مذهب الرافضة» وهم لا يشعرون) 
قال السائق: لا تعجل يا بني في أحكامك ولا تتسرع.. نعم هو اختلف مع 
الألباني ني بعض الأمور.. لكن هذا لا ينفي عنه صفة آهل الحديث.. فكتبه تشهد 
بكونه حدثا لا يقل عن كبار المحدثين المعاصرين إن لم يكن يتفوق عليهم.. أما كونه 
(۱) الشتائم المذكورة هنا منقولة بتصرف من أكبر منتدى للسلفية» ملتقى أهل الحديث» على هذا 


(http: / /www.ahlalhdeeth.com /vb /showthread.php?t=711 47) :طبlرلl‎ 
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رافضياء فلا أراه يرجع في كتبه إلى بحار الأنوار ولا إلى الكافي» بل أراه يرجع إلى 
البخاري ومسلم وكتب أهل السنة جيعا. 

قال ربيع: آهل الحديث الذين ورد مدحهم ني النصوص هم الذين خلصوا 
للحديث.. ما الذين مزجوا حديثهم بعلم الكلام والتصوف.. فلا كرامة هم.. ولا 
حرمة ههم.. ولحومهم حلال لمن يشاء أن يأكلها.. بل إنا نتقرب إلى الله بذمهم 
والدعاء عليهم. 

قال السائق: دعني يا بني أضع الشريط لتسمعه.. إنه في تنزيه الله.. إنه بذكر من 
الأدلة العقلية على ذلك ما يملأ القلب راحة وطمأنينة وإيانا. 

انتفض ربيع» وقال: وما علاقة العقل بالدين.. ألم تسمع ما ورد في نصوصنا 
المقدسة عن ذم العقل؟ 

قال السائق: كيف تقول ذلك.. آم تقرأً القرآن الكريم؟.. أل تقراً ما ورد فيه من 
مدح العقل» ومن مدح أصحاب العقول؟ 

قال ربيع: من آنت حتى تتجرأً على القرآن الكريم.. لا يمكن أن تحتج بالقرآن 
ففيه الناسخ والمنسوخ.. والخاص والعام.. والمطلق والمقيد.. ما أدراك لعل الآية 
التي استدللت بها منسوخة.. أو نها خصصة.. أو نها مقيدة.. 

قال السائق: إذا لم نرجع للقرآن الكريم.. فلمن نرجع؟ 

قال ربيع: إلينا.. إلى آهل الحديث.. فالسنة هي بيان القرآن.. ونحن ناقلو 
السنة.. ولايفهم السنة من م يرجع إلينا. 


<۳ 


قال السائق: ولكن هذا الرجل متكلم كبير.. وهو يفسر السنة على منهج آهل 
الكلام.. 
غضب ربيع غضبا شديداء وقال: ومتى صار المتكلم سنيا.. ( م يكن للبشرية 
بعلم الكلام علم منذ عرفت العلم فلم يعرفه السابق حتى يعلمه اللاحق ؛ لقد كان 
علا مبتكراً جديدا ظل التاريخ» والواقع عليه شهيدا.. فقد نشا ني الدولة اليونانية 
ودرس في مدارسها البيقوريه والرواقية والسفسطائية وفي الدولة اليونانية بنيت 
العلوم المنطقية» ووضعت ضوابطها العقليةء وقال اليونان بأنه آلة تعصم عن الخطاً 
الآذهان» ولو عصم منهم الآذهان لقلنا صدق اليونان لكنهم غختلفون في أبسط 
قواعد ما يعرفون فأرسطاليس الذي رتب علم المنطق» وحرره. رد على أساتذته 
أفلاطون» وسقراط» وتبرأً منه| فلا يعصم عقل الإنسان مها كان إلا بوحي من 
الرحمن يكشف له الغيب» ليصل بلا ريب ثم زحف علم الكلام على أمة الإسلام 
فكان ها مضللاء ولفكرها مشتتاء ولرآيما مفرقاء ولوحدتما مزقاء وبقي إلى اليوم 
مشغلاً للقوم الذين تأثروا بالأبحاث الفلسفيه في العقائد الإيمانيه مع أا توقيفيه 
فيا مصيبة الإسلام من طريقة أهل الكلام)(١)‏ 
قال السائق: لا تعجل يا بني.. فعلم الكلام علم راسخ.. وله علاؤه الكبار 
الشهود هم بالعلم ونصرة الدين.. وهم كسائر الناس ليسوا معصومين.. ولا حرج 
() هذا الكلام مقتبس من كتاب (الإمام في تحريم علم الكلام)» محمد بن أحد العاري» عضو 


الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» دت» دط» ص٥‏ . 
٤‏ 


على المجتهد أن يخطى.. فقصدهم - حتى لو أخطأوا في بعض ما بحثوه -نصرة 
الدين والرد على الشبهات. 

غضب ربيع غضبا شديداء ثم قال: ألا تعلم ما أجاب به أبو عمر الضرير حين 
سئل عن تعلم علم الكلام للرد به على أهل الجهل؟ لقد وقف مثل موقفي هذاء 
وقال: الكلام كله جهل فلا تتعلم الجهل» فإنك كلا كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم 
أجهل().. وقال أبو يوسف: العلم بالكلام» والخصومة جهل» والجهل بالكلام 
علم.. وقال الإمام مالك: لو كان الكلام علا لتكلم فيه الصحابةء والتابعون كا 
تكلموا في الأحكام »والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل.. وقال الشافعي: 
الكلام ليس من العلم. 

قال السائق: أظن أن المشكلة وردتك من اسمه.. لا بأس.. فله اسم آخر.. إِنه 
(علم التوحيد) 

قهقه ربيع بصوت عال» وقال: منذ متى صار علم التوحيد يتكلم عنه بالعقل.. 
علم التوحيد ما أخذ من النقل لا من العقل.. لقد قال العباس بن سريج: توحيد 
أهل العلم» وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الل 


وتوحيد أهل الباطل من المسلمين الخوض في الأعراض والأجسام» وإنا بعث 


(۷)- رواه العجلي في ذم الكلام ج١‏ ص4۳ ومثله الآثار التالية كلها في صفحات متقاربة. 
0 


النبي بإنكار ذلك(٠..‏ وسئل الإمام مالك عن التوحيد فقال: حال أن يظن 
بالنبي 4 أنه علم مته الإستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. 

قال السائق: ولكن من الناس من لا يتقبل النقل.. ولذلك نبداً معه بالعقل.. 
فكيف ترانا نبادر الملحد الذي ينكر القرآن الكريم.. هل نخاطبه ب) يفهمه آم با لا 
یفهمه» ولا يقر به؟ 

قال ربيع : كل جدال بالعقل ضلالة.. لقد قال الله تَعَالّ:[ وم الاس من جَاوِلٌ 
ئي الله عبر عِلْم ولا هُدّى ولا تاب مير 1 لقمان: ..]٠‏ فلا جادل في الرحهمن إلا 
اتباع الشيطان.. والجدال في الله بالعقل أضل المسلمين عن النقل.. وقد آمر الله 
المسلمين بترك المجادلين والإعراض عنهم» وعدم القعود معهم قال تَعَال: ولله 
الأسْاء الشتى قَاذْعوه با وَذَرُوا الل لحار ى ا ون ا 
يعْمَلونَ )1[الأعراف: »]۱۸١‏ بل جعل من قعد معهم في الإثم مثلهم. قال تَعَالّ :[ 
وَقَذترَلّ عَلَيْكُمْ ني اكاب أن ذا َعم ايَاتِ ت اله یمر پا وَيْشتهرا را كعدوا 
مَعَهمْ حَتّى خُوضوأ ني حَِيثِ عبرو إلَحّمْ ذا معْلْمَمْ ) [النساء: 1€[ 

قال السائق: صدق الله العظيم.. ولكن هذه الآيات الكريمة نزلت في المجادلين 
العابثين» لا في طالبي الحقيقة الذين يجحتاجون من يجادهم ويجاورهم.. وقد كان 


المتكلمون هم الذين تخصصواف هذا. . وکان هم صوا۔ ہم» کا کان هم خطؤهم. 
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(١)-رواه‏ العجلي في ذم الكلام وأهله ج١‏ ص۸۷ 
٤٦‏ 


قال ربيع: لو نك رجعت إلى سلف الأمة لما وقعت في هذه الضلالات().. 
لقد سئل أبو حنيفة عا أحدث الناس من الكلام في الأعراض,» والأجسام فقال: 
مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك. وكل عدثة فإنهما بدعة.. 
وقال: لعن الله عمرو بن عبيد إنه فتح للناس الطريق إلي علم الكلام.. وقال محمد 
بن الحسن: كان بو حنيفة يحثنا على الفقه» وينهانا عن الكلام.. وقال أبو يوسف: 
العلم بالكلام» والخصومة جهل» والجهل بالكلام علم.. وقال: من طلب الدين 
بالكلام تزندق.. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من طلب الكلام فآخر آمره إلي 
الزندقة.. ودخل رجل على مالك بن أنس» فسأله عن القرآن. فقال لعلك من 
أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمرأًء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان 
الكلام عل)ً لتكلم فيه الصحابة »و التابعون كا تكلموا في الأحكام» والشرائع» 
ولكنه باطل يدل على باطل.. وقال: إياكم وآهل البدع فقيل: يا أبا عبد الله» وما 
البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله» وصفاته» وكلامه» وعلمه» 
وقدرته» ولا يسكتون ع)| سكت عنه الصحابة والتابعون هم بإحسان.. وقال 
الشافعي: لقد اطلعت من آهل الكلام على شيءٍ والله ما تومته قط »ولأن يبلى المرء 
با هى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام.. وقال: حكمي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريدء ويحملوا على الإبلء ويطاف بم في العشائرء 


(1)- الآثار التي ننقلها هنا كلها رواها العجلي في ذم الكلام وأهله ج١‏ ص ۸٥‏ فم بعدها. 
۷ 


والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب» والسنةء وأخذ الكلام. 

قال السائق» وهو يبتسم: على حسب قولك.. فإن كل علماء الأمة على ضلالة.. 
وينبغي أن نضربمم جيعا بالجريد. 

قال ربيع: كيف ذلك؟ 

قال السائق: ما هي الطوائف التي مارست الكلام في تاريخ الإسلام؟ 

قال ربيع: كل الطوائف الضالة ما عدا آهل لیے الا جن “ورون اا 
من عداهم فقد وقعوا ني فخ علم الكلام.. فأهل الكلام» والعقل» والجدل هم: 
المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والشيعة الإثنا عشرية والشيعة الزيدية 
والإباضية.. وكل من خاض بعقله في الدين. 

قال السائق: آليس في هؤلاء علاء وحققون وباحثون؟ 

قال ربيع: لا عام إلا آهل الحديث.. آما من عداهم فهم في الضلالة يسدرون.. 
وني غيهم يخوضون.. وإلى النار يوم القيامة يدخلون. 

قال السائق: وما تقول في] ورد في القرآن من ذکر البرهان» کا قال تَعَالّ: قل 
هاوأ يراكم إن ّم صَادِقينَ) [البقرة: ١١١]ء‏ وعلم الكلام ليس سوى محاولة 
للرهان على الحق. 

قال ربيع: الحجة في برهان النقل لاني برهان العقل» قال تعَالّ:[ وما كنا مُعذبينَ 
حَتّى تبْعَتٌ رَسولاج [الإسراء: »]٠١‏ فلو كان البرهان بمجرد العقل لعذب وإن ل 
يبعث الرسل. 


۸ 


عحاجة لأهل الباطل.. وقد ضرب SS‏ 


ےر e‏ ن ت ر س ر ِ 9ر ۱ للك سے ر 
تعالى: أل تر إلى الذي حَاج إبْرَاهيم في رب أن اتا الله | َلك ٳِذ د قال ٳبراهيم ريي 
ا 2 رم و سرع ٤‏ 

اللی کی وت sS‏ 


قال ربيع: اسمعني جيدا أا المجادل عن آهل الباطل.. علم الكلام باطلء ولا 
يدمغ الباطل إلا الحقء قال تعای: بل لقف باحق على الباطل فيذمغة قدا هو 
راه وَلَكُمْ الرَيل يا تَصفون) [الأنبياء: ..]٠۸‏ حاجة إبراهيم للنمرود تعجيزية 
وليست عقليه» وعجزه يدل على صدق إبراهيم» وصدق الأنبياء يعرف بالمعجزات 
ا 

قال السائق: ولكن الله تعالى ذكر أنه لقن إبراهيم عليه السلام الحجة» فقال:[ 
َلك جا آتيتاها راهيم على ويه برقم دَرَجَاتِ من اء إن رَبك ڪيه 
عليم) [الأنعام: ۳ وعلم الكلام ليس سوى حجج واحتجاجات. 

قال ربيع: حجة إبراهيم مستمدة من الرحهمن» وحجة أهل الكلام مستمدة من 
اليونان. فتأمل (وَتِلْك حجتتا آتَيْاها راهيم على قوم فالحجة مستمدة من النقل 
لامن العقل» من وحي الر من لا من كلام اليونان. 


۹ 


قال السائق: لكن القرآن الكريم ذكر عن الأنبياء نهم كانوا بجادلون آقوامهم» 
کا قال تعالی عن نوح عليه السلام قال تحال :1 الوا یا توح قد جادلتا فَأكَترت 
جدالتا فاا ا مدنا إن كنت م الصّادِقي) [هود: ۳۲ ]ء وأهل الكلام لا 
يهارسون سوى ذلك اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. 

قال ربيع: جدال الأنبياء لآهل الباطل بعلم مستمد من الرحهمن» وجدال آهل 
الکلام بجهل مستمد من الیونان.. قال تَعَالّ:[ قال ي قوم اريم إن كنت على ية 
من ريي وآتاني رَه م عِنڍِو قَعُمُيَٺ عَليکم آنلز م مو ها راسم ها کارهُودً) [هود: 
[Y۸‏ 

قال السائق: ألا ترى أن القرآن كله عاجة لأهل الباطل.. وهو يستعمل ما 
تعارفت عليه العقول من المنطق؟ ألم تسمع إلى الله تعالى وهو يقول::[ لو كان فيه 


و ت ESN‏ ا 


اض اله لقَسَدتا قَسَبْحَانَ الله رَبّ العش عا يَصمود) [الأنبياء: ۲ وهذه 


| 
غحاجة بقضايا عقلية منطقية. 

قال ربيع: النقل هو الذي أعطى الحجة للعقل فمتى كان العقل يعرف التوحيد 
قبل النقل» فالعقل لا يعلم العقائدء والشرائع إلا بالنقل» ولو عرفت بالعقل لا 
احتاج العقلاء إلى كتب وأنبياء. 
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فال الاق لكن ال تعان آرت الا فال افا درون الف ان و لر گان 


ل کے 


شش عند عر له َوَجَذوا فيه اختلافاً کثرا [النساء: «AY‏ وال کتاب أنرَلتَاه 


ارد ل وا او ارلا الات ۹1 


ws 
ا‎ 


E E‏ سر ت 


وأمرنا بالتفكرء E‏ يَاتِ لِقَوْم يَفَكَرُود) [يونس: <[ 


وقالّ:1 وَأنرَلتا إِليْكَ الذكر لِم لتاس ما رل لهم وَلَعَلَهُم مكرود [النحل: 


وأمرنا بالتعقل» فقَالّ:[ إا أَنرَلاه فرآناً عَرَيًاً لَعَلَكُمْ تَعْقِلُودَ) [يوسف: ۲]» 
وقالّ: وَيُريكُم آياته لَعَلَكُمْ تَعيَلُونَ) [ البقرة: ]۷٣‏ 

وهذه الأمور جيعا تفتقر إلى العقل. 

غضب ربيع غضبا شديد» وقال: ويلك.. تبا لك من ادل عنيد.. إن قول 
رسول اله # : (أخوف ما حاف على أمبي ماق عَلِيمُ اللّصَانِ جال بالْقَرآنِ)(١)‏ 
ليصدق فيك» وينطبق عليك» ونت حقيق به. 

قال السائق: إن لم نحتج بالقرآن ونرجع إليه.. فلمن نرجع؟ 

قال ربيع: القرآن مال وجوه.. ولذلك لابد من العودة إلى السنة.. وإلى كلام 
السلف الذي هم أولى الناس بالقرآن. 

قال السائق: فقد قال رسول الله عة .. 

قاطعه ربيع بقوة» وقال: اسكت.. ويلك..آتريد أن تكذب علينا. 

قال السائق: لا.. كنت آريد أن أذكر لك حدیثا لرسول الله ی يؤید ما ذكرت. 


قال ربیع: وذلك هو الكذب.. فقد اته تفق المحدثون على آنه م يصح في فضل 


)۱( رواه ابن عبد البر. 
0١‏ 


العقل شيء» لقد قال العلامة ابن القيم: (أحاديث العقل كلها كذب)(٠)‏ ونقل عن 
أي الفتح الأزدي وأبي جعفر العقيلي وابن حبان: (أنه لا يصح في العقل حديث.. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: (أحاديث العقل كلها موضوعة )() 

قال السائق: لا بأس.. فلندع هذا الحديث» ولنستمع كلام هذا العام ونزنه 
بموازين الكتاب والسنة» فإن رأيت أنه مخالف ما وردا به ضربنا به عرض الحدار. 

قال ربیع: ويلك.. ثم ويلك.. لأن أصب القطران في أذني حب إلي من أن 
أستمع إلى هذا الدعي الصعلوك الكذاب المغتري.. لقد قال قال الإمام بو عثان 
الصابوني في صفة أهل السنة: ويبغضون أهل البدع» الذين أحدثواني الدين ما ليس 
منه» ولا يجبونهم» ولا يصحبونهم» ولا يسمعون کلامهم» ولا يجالسونهم» ولا 
يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذاغہم عن سباع أباطيلهم» التي 
إذا مرت بالآذان» وقرت في القلوب ضرت» وجرت إليها الوساوس والخطرات 
الفاسدة ما جرت)().. وقال سفيان الثوري: (من أصغى بسمعه إلى صاحب 
بدعة» وهو يعلم» خرج من عصمة اللّه» ووكل إلى نفسه.. وقال: من سمع ببدعة» 
فلا بجحكها لجحلسائهء لا يلقها في قلومم.. وقال ابن بطة: فالله الله معشر المسلمينء لا 


مل ادا م اط فة وما هة م مر رة له 
جسن ر وما عهده من معرقته ر : 


(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة(٥/ .)٠٠١‏ 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص‌۲۹۹-۲۹۸). 
o۲‏ 


اللخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواءء فيقول: أداخله لأناظره» أو 
ویسبونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكارء والرد عليهم» ف) زالت م المباسطة 
وخفي المكر» ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم().. وقال ابن قدامة: كان السلف 
ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم().. وقال 
البربهاري: وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرّفه» فإن 
جلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوی(۳).. وقال شیخ الجمیع» بل شيخ 
اللإسلام نفسه ابن تيمية: وجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم» وأآثنى 
عليهم» أو عظم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم» أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر 
هم.. بل جب عقوبة كل من عرف حاممم» ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام 


على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنم أفسدوا العقول والأديان(٤).‏ 


() الإبانة: (۲/ )٤۷١‏ 
(۲) انظر: الآداب الشرعیه لابن مفلح : (۱/ ۲۳۲). 
(۳) شرح السنة(ص .)١١١:‏ 


.)١١١ /۲( مجموع الفتاوی‎ )5( 
o 


ابن فرحان.. والقرآنیون 

ترك السائق ربيعا إلى أن انتهى من حديثه» وبعد ذلك أخرج شريطا من حفظته» 
وقال: لا بأس ما دمت قد اعتبرت علم الكلام علا مذموماء وأنه يتناقض مع 
القرآن الكريم.. فلدي هنا شريط لعالم يوافقك في بعض ما طرحته.. وهو من البلاد 
التي تطلقون عليها بلاد التوحيد.. وقد نذر حياته كلها للقرآن الکریم» فاراؤه 
وأفكاره ومواقفه كلها تنهل من بحار القرآن الكريم العذبة.. 

قال ربیع: لا بأس.. لکن من هو؟ فليس کل من نذر حیاته للقرآن من آهل 
القرآن.. لا يكون الرجل من أهل القرآن حتى يكون من آهل الحديث.. ولا يكون 
من آهل الحديث حتى يكون من أتباع السلف.. السلف الصالح هم النظارة التي 
ننظر مما إلى الدين.. وهم الصراط المستقيم الذي جعله الله لعباده ليعصمهم من 
الضلالة. 

قال السائق: لا بأس.. وإن كنت أختلف معك في ذكرت.. لكن هذا الرجل 
ابن للمدرسة التي تتحدث عنهاء فقد تتلمذ على مشايخهاء ولديه علم بالحديث 
والروايةء بل لديه فوق ذلك قدرة على الجرح والتعديل وتقحيص النصوص,» لا 
الحديثية فقطء بل التاريخية أيضا.. وهذا هو يدعو إلى تهذيب التراث وغربلته 
وإخراج الدخيل عليه. 

فرح ربیع» وقال: هذا من نېحث عنه.. هلم به. 

راد السائق أن يضع الشريط» لكن ربيعا أوقفه» وقال: انتظر.. نت لم تذكر 


o٤ 


أسمه.. 

قال الساتق: لقد ذكرت لك صفاته.. وفيها ما يغني عن ذكر اسمه.. فالحق 
يعرف بأو صافه لا بأساء أصحابه. 

قال ربيع: لا.. هذا عندكم معشر المبتدعة.. نحن - بقية السلف وحاة الدين - 
لا نكتفي بالأوصاف» بل ننظر إلى الأسماء وندقق فيها حتى لا يتسرب للدين 
المبتدعة والضالين الذين بخدعون الناس بأوصافهم. 

قال الساتق: لا بأس.. إنه حسن بن فرحان المالكي.. 

وقف ربيع» والزبد بتطاير من فمه» وهو يقول: أوقفه» أوقف الله أنفاسك.. ما 
الذي تريد أن تسمعنا؟.. إن هذا الرجل رأس من رؤوس الضلالة.. ألا تعلم ما 
آلف أنصار السنة والسلف حوله من المؤلفات التي تحذر منه.. إنها كثيرة جدا.. 
منها (الانتصار للصحابة الآخيار في رد أباطيل حسن المالكي) للعلم العلامة 
الشيخ عبد المحسن بن حد العباد البدر.. ومنها (الرد السديد على مطاعن حسن 
المالكي على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد) للأثري السلفي الثقة الشيخ إبراهيم 
بن عامر الرحيلي.. ومنها (دحر افتراءات آهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب) لشيخ اجرج والتعديل في هذا العصر بلا منازع الشيخ ربيع 
المدخلي.. وغيرها كثير. 

قال السائق: أرى أن أصحابك ليس هم شغل إلا التأليف ني الرد على من 
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قال ربيع: صدقت في هذا.. فهم القائمون على حصن الدين.. وقد آتاهم الله 
قوة في التأليف» ومدادا كثيرا حولوا منه سهاما نصبوها لحرب أعداء الله» وكل من 
بر ف قن دن اله وس رشو ل اله الق كنت شا العامة خمد ناص الدين 
الألباني كتابه (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور 
البوطي).. وكتب (الرد على أرشد السلفي).. وكتب (الرد على التعقيب الحثيث).. 
وكتب (الرد على رسالة الشيخ التويجري في بحوث من صفة الصلاة).. وكتب 
(الرد على السخاف فيا سوّده على دفع شبه التشبيه).. وكتب (الرد على الشيخ 
إساعيل الأنصاري في مسألة الذهب المحلق).. وكتب (الرد على عز الدين بيلق في 
منهاجه).. وكتب (الرد على كتاب: تحرير المرأة في عصر الرسالة).. وكتب (الرد 
على كتاب: ظاهرة الإرجاء).. وكتب (الرد على كتاب المراجعات).. وكتب (الرد 
على هدية البديع في مسألة القبض بعد الركوع).. وكتب (الرد المغحم على من 
خالف العلاء وتشدد وتعصب).. وكتب (كشف النقاب عا في كلمات أبي غدة من 
الأباطيل والافتراءات).. وكتب (النصيحة بالتحذير من تريب ابن عبد المنان) 

ولا يقل عنه شيخنا الكبير العلامة المحدث بقية السلف الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي» فقد حول هو الآخر كل ما آتاه الله من مدادا سهاما وجهها لجرب أعداء 
السنة.. فقد كتب (الطليعة في الرد على غلاة الشيعة).. وكتب (رياض ال حنة في الرد 
على أعداء السنة).. وكتب (إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن).. 
وكتب (الإلحاد الخميني في أرض الحرمين).. وكتب (ردود آهل العلم على 
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الطاعنين في حديث السحر).. وكتب (المصارعة).. وكتب (قمع المعاند وزجر 
الحاقد الحاسد).. وكتب (غارة الأشرطة على أهل الجهل والفسفطة).. وكتب 
(تعفة الشباب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني).. وكتب (غارة 
الفصل على المعتدين على كتب العلل).. وكتب (إعلان النكر على أصحاب عيد 
الغدير).. وكتب (إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان).. وكتب 
(فضائح ونصائح).. وكتب (البركان لنسف جامعة الإيمان).. وكتب (إسكات 
الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي).. وكتب (صعقة الزلزال لنسف 
أباطيل أهل الرفض والاعتزال) 

ومثله| كتب شيخنا الكبير العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي.. فقد كتب.. 

قاطعه السائق» وهو يقول: لا بأس.. أرانا لن نتتهي لو عددت لنا كل ما ألفه 
مشايخك في الردود.. فهل تدعنا نسمع لين افر خان به الود عله لا شه 
اللاستفادة منه. 

قال ربيع» والربد يتطاير من فمه: ويلك ثم ويلك.. أتريد أن تحتال علي.. لقد 
حذرنا أئمتنا من الاستماع إلى هل البدع» ولو بنية الرد عليهم.. 

قال الساتق: فكيف يردون عليهم ما داموا يحرمون الاستاع هم؟ 

قال ربيع: للعلاء الأعلام فقط حق الاستماع.. وبعدها يصدرون مواقفهم 
وردودهم.. ونروح نحن ب| أوتينا من قوة نتسابق لنشر تلك الردود والتحذيرات. 

قال السائق: اصدقني القول.. هل قرت شیا لابن فرحان» أو سمعت له شيئا. 
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قال ربیع: معاذ الله.. ولكني قرت کل ما کتب عنه» وسمعت لکل من رد 
عله وبدلك يمك أن أقرل: ى أغرفه كر من الدين استمغوالة: 

قال السائق: كيف ذلك؟ 

قال ربيع: لأن أعلامنا من أهل الجرح والتعديل يدركون ما لا ندرك.. فقد 
إلا بعد أن يمر على مصفاة أهل السنة والحديث.. 

قال السائق: لكن الشيخ حسن على حسب ما أعلم تتلمذ على بعض المشايخ 
الذين تثق فيهم. 

قال ربيع: أجل علمت ذلك.. وقد أرسل صديقنا الباحث السلفي الأثري 
سليمان بن صالح الخراشي رسالة إلى الشيخ عبدالله بن عبدالر حن السعده الذي 
يدعي ابن فرحان أنه تتلمذ على یدیه» وقد جاء فیها: (لا بخفی علیکم ما قوم به 
المدعو حسن بن فرحان المالكي من نشر لضلالاته بين الحين والآخر ؛ ومن ذلك : 
تهجمه على صحابة رسول الله ٠‏ وعلى عقيدة السلف الصالح» واربتها با 
ينشره من مذكرات خبيثة؛ كمذكرته التي طبعها بعنوان (قراءة في كتب العقائد) 
وقد شحنها بلمز كثير من علاء السنة الذين ألفوا في العقيدةء بلهجة حانقة لا 
تصدر إلا عن مبغخض شانئ هم» وكان من آخر خازي هذا الرجل نشره لمذكرة 
بعنوان (نقض كشف الشبهات) يبحمل فيها هذا المعتوه حملة شعواء على شيخ 
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عن القبوريين.. وقد تواترت لدينا الآخبار - فضيلة الشيخ - أن هذا المبتدع يتبجح 
في كثير من مجالسه بآنه كثير المدارسة لكم في علم الحديث» والأخذ منكم» با يوهم 
السامعين نكم راضون عن مسلكه الذميم - والعياذ بالله - تلبيساً منه على بعض 
طلبة العلم ممن يحسنون الظن بكم.. ونحن نتمنى من فضيلتكم ب) عرفناه عنكم 
من صدع بالحق بيان حقيقة هذا الرجل؛ حتى لا يغتر به أحد ويصدق دعوا 
جعلکم الله من آنصار دينه) 

وقد رد عليه الشيخ برسالة جاء فيها: (إن حسن بن فرحان المالكي إنسان ضال 
متبع هواه» منحرف عا جاء في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله با الف لما عليه 
المسلمون.. وقد رددت عليه في مقدمة كتاب (الإبانة ما للصحابة من المنزلة والمكانة 
) فيم| يتعلق بطعنه في الصحابة» وذلك قبل أن يظهر طعنه بالعقيدة الأثرية التي 
جاءت في الكتاب والسنة.. وقد حضر فيا سبق بعض دروسي وجرى عدة لقاءات 
بيني وبينه» وذلك قبل أن بظهر کثیراً من ضلالاته وإنحرافاته» وکنت أترفق به 
وأحاول معه ؛ حتى يتبع الحق» وقد نصحته ولكن الرجل استمر على إنحرافه» بل 
وزاد في الضلال والغي) 

التفت ربيع إلى السائق: آلا ترى كيف تبر الشيخ من تلميذه.. ألا يكفيك هذا 
حتى تتبراً منه أنت الآخر؟ 

قال السائق: آنا لا أتبراً إلا من نفسي الأمارة بالسوء.. آما الخلق فهم لله» وهو 
أعلم بهم مني.. لكني لم أسمع إلا تجر يجا جردا عن آي بينة. 
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قال ربيع: هل تريد أن فصل لك ما ذكره أعلامنا من بينات تدل على ضلاله.. 
إن ذلك حال.. ولن تكفي جيع أيام الدنيا لذلك؟ 

قال السائق: هذا الحد بلغت جرائمه؟ 

قال ربيع: أجل.. لقد كتب فضيلة الشيخ هود بن عقلاء الشعيبي جوابا على 
من سأله عن حال المالكي الذي ننعته باهالکي» فقال: (کثر في عصرنا الحداڻيون 
والعلمانيون والمعتزلة وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة» الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» وأخطرهم وأعظمهم أثرا من جمع خليطاً من هذه العقائد 
الفاسدة والأفكار المنحرفة» لا سي) الطعن في الصحابة» والقدح في آهل السنة وني 
كتبهم» والدفاع عن آهل الضلال» وعلى رس هؤلاء حسن بن فرحان المالكي» 
الذي قد تضخمت انحرافاته» وتعاظم شره) 

ألا ترى كيف اعتبره هذه العلم العلامة جامعا لرذائل آهل الملل والنحل؟ 

قال السائق: لقد سمعت حديثه عن الصحابة.. وهو لا يرقى إلى ما ذكرت.. 
كل ما في الأمر هو آنه يريد العودة بالدين إلى صفائه وأصالته.. وقد وجد من قومه 
من يريدون نسف ما ورد في القرآن الكريم من معان وقيم سامية بها ورد عن بعض 
الصحابة ما يخالفهاء فدعاهم إلى تحكيم عقوهم» والتحقيق في نقل عن الصحابة 
حتى لا ننسخ المعاني السامية للدين با فعله الصحابة أو بعضهم أو فهموه من 
الدين.. فالصحابة بشر كسائر الناس» وهم يخطئون كا أنهم يصيبون» ولذلك 
يحتاج من يريد أن يعود بالدين إلى صفائه أن يميز بين ما أخطأوا فيه وما أصابوا.. 
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وليس في ذلك أي حرج. 

لقد سمعته يروي عن الصحابة أنفسهم ما يؤيد هذا المعنى» لقد نقل عن نس 
بن مالك قوله: (ما أعرف شيئاً ما كان على عهد النبي #! قيل آلصلاة؟ قال ليس 
ضيعتم ما ضيعتم فیها؟)(۱) 

بالإضافة إلى هذاء فقد كان التابعون أحيانا يخلطون في رواياتهم عن الصحابةه 
فعن بسر بن سعيد» قال: اتقوا الله» وتحفظوا من الحديث,» فوالله لقد رأيتنا نجالس 
أبا هريرة» فيحدث عن رسول الله» ويحدثنا عن كعب» ثم يقوم ز فأسمع بعض من 
کان معنا جعل حديث رسول الله عن كعب وججعل حديث كعب عن رسول 
ا )(۲) 

وهذاء فإنه يدعو إلى إنقاذ الإإسلام من كل التآثيرات السلبية التي دخلت إليه 
من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل المللء والتي أشار إليها # في قوله: 
(لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم). قلنا: یا رسول الله الیهود والنصاری؟ قال: (فمن؟)(۴) 

وقد وضع لذلك ضابطا مهاء وهو عرض ما ورد في الروايات على القرآن 


الكريم» ف| وافقه قبل» وما خالفه رفض» وقد ورد في ذلك حديث شريف» فقد 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) سير آعلام النبلاء -[ج ۲ / .]٦٠١‏ 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
٦١‏ 


قال #۶ : (ستكون علي رواة يروون الحديث» فأعرضوا القرآن» فإن وافقت القرآن 
فخذوها وإلا فدعوها)(۱) 

انتفض ربيع غاضباء وقال: هذا الحديث غير صحيح» وكل ما ورد في هذا 
الموضوع أحاديث مناكير وبواطيل» قد طعن فيها غير واحد من الأئمة كالشافعي 
وغبره.. بل قال بحيى بن معين عنه: هذا حديث وضعته الزنادقة.. وسئل مرة: ما 
تقول في الحديث الذي يروى عن النبي 44: (ما حدثتكم من حديث فاعرضوه 
على القرآن» ف| وافق القرآن فخذوه» وما عارضه فردوه؟) فقال ابن معين : لقد 
عرضناه على القرآن فوجدناه كذباء فقيل: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: ( 
رمَا آتاكُم الرْسول دوه وَمَا اكم عَنه قَانتَهّوا ) 

قال السائق: آنت ل تفهم مراد الحديث.. فهو لا يقصد أن النبي #۶ ليس مستقلا 
بعرض الحقائق أو بيان شرائع الدين» وإنا يقصد آنه ني حال تعارض الحديث مع 
القرآن الكريم نقدم القرآن باعتباره متواتراء بخلاف الحديث الذي دخله 
الوضاعون والكذابون وغيرهم.. وإلا فإن رسول الله ك أعظم من أن يخالف ربه» 
أو كلام ربه. 

قال ربيع: ويل لك.. ما أجرأك على آهل الحديث.. هل تعلم مرتبة ابن معين 
حتی تعقب علیه.. لقد قال فیه.. 
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قاطعه السائق» وقال: أعلم ما قيل فيه» وأنا أحترمه وأقدره» ولكن القرآن 
الكريم أعظم حرمة عندنا من ابن معين وغيره.. اسمع إليه وهو يدعونا إلى 
التحاکم إلى کتاب الله في حال الخلاف» قال تعالی: ( گان الاس أَمَةَ وَاحِدَةَ عت 
لله انين مَبَنّرينَ وَمَنذِرِينَ ونر مَعَهّمٌ الْكَابَ باحق لِيَحْكم بَْنَ الاس في 
اختلفوأ فيه) [البقرة:١٠۲]ء‏ وأنكر على المعرضين عن ذلك المنهج» فقال: ( أل تر 
الِْينَ وتوأ تصيباً مى الكتاب يعون إل كاب اله يكم بيهم 0 
مهم وهم مَعْرضون ) 1[ آل عمران:۲۳] 

قال ربيع: إن جرآته على هذا هي التي جعلته يتجراً بعد ذلك على الجميع ابتداء 
من الصحابة الذين أخرج أكثرهم من الصحبة» بحجة أن القرآن الكريم ذكر 
المهاجرين والأنصار ولم يذكر الصحابة.. حتى أنه أخرج خال المؤمنين وكاتب 
وحي رب العا ين من الصحبة» وتكلم فيه كلاما شديدا قاسيا.. 

ولم يكتف المجرم بذلك بل ذكر أن العلاء شككوا ني إسلام أبي سفيان.. وذكر 
أن آبا هريرة يروي عن كعب الأآحبار بعض الإسرائبليات فبرويا الناسعنه ظنا 
منهم آنها آحاديث عن النبي 4۶ء وقال عن آبي هريرة: إنه هم وينسى في التحديث» 
وذكر عن عبد الله بن عمرو أنه ظفر بزاملتين يوم البرموك فهو يحدث منه) فيظن 
الناس آنه بحدث عن الرسول .. 

بل فوق ذلك هو معطل جهمي معتزلي ينكر إثبات بعض الصفات التي وردت 
في السنةء ويزعم أن فيها تشبيهاً وتجسيً.. ويرى أن أهل السنة يثبتون بعض 


1۳ 


الصفات لله التي أخذوها من التلمود» ويتهم الحنابلة بأنهم متفقون مع العامة 
بالتجسيم والتشبيه. 

وهو فوق ذلك کله يدندن في كتبه على أن عقيدة آهل السنة صنعها الصراع 
السياسي» وأنما تشكلت حسب الصراع» وليس بناء على الأدلة الشرعية أو اتباع 
الرسول ي أو الصحابةء ثم رمى الأمة بأنها أحدثت في العقيدة أموراً ما آنزل الله 
بها من سلطان وذلك بأسباب الصراعات السياسية كالقول بعدم خلق القرآن أو 
تشبیه الله بخلقه بإثبات صفات له کصفات البشر. 

وفوق ذلك كله تراه كثير اللمز لأئمة هل السنةء فقد ذكر أن ابن تيمية هو الذي 
أحيا عقيدة النصب بعد أن كادت تنتهي في بداية القرن الثامن.. وذكر أن ابن كثير 
ناصبي متأثر بهل بلده» ومثله الذهبي.. واعتبر البربهاري صاحب إرهاب فكري 
على خصومه.. وأن عبد الله بن الإمام أحمد يروي الخزعبلات والموضوعات 
والااسرائیلیات. 

وفوق ذلك فهو يتهم الأمة بها ل تقاتل لأجل الدين» بل كانت تقاتل لأجل 
الدنياء بل قال: (آنا لا أعد الفتوحات اللإسلامية إلا في عهد الخلفاء الراشدين,» أما 
العهد الأموي فغالباً أسميه استعماراً أموياً) 

وقد ختم كل هذه ال منكرات بنقد الإمام المجدد الذي استطاع - بتوفيق الله ثم با 
أعطاه الله من علم وحنكة وإخلاص لربه - أن يغير حالة الجزيرة العربية وما حوها 
من البلدان من كونا تعيش ني جاهلية جهلاء تغلب عليها الوثنية من عبادة 
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الأصنام والأوثان والقبور والأشجار إلى جعلها مركزا ومقرا للتوحيد الخالص» 
آلا وهو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» يي السنة وقامع البدعة» حيث تناول 
كشف الشبهات الذي يعتبر من نفس ما كتب في تو حيد الإهية والرد على المشر كين 
وكسر شبههم» فتناول المالكي هذا الكتاب الجليل بالرد الذي ساه نقض كشف 
الشبهات. 

وبناء على كل هذه الجرائم التي ارتكبهاء فقد قرر مشايخه حرمانه من لقب (آهل 
السنة) ليدخل في آلقاب أهل البدعة» بل حرمناه حتى من اسم قبيلته بني مالك 
فصر نا نناديه (الهالکي) 

وقد دعوناه إلى مباهلة علنية» فرفض» وهذا ما يدلك على كذبه وضلاله 
ومتانه.. فليس بيننا وبين المبتدعة سوى المباهلة. 

قال السائق: لعله رفض المباهلة لأجل نصها.. ف كان نصها؟ 

قال ربیع: باهلناه على أن (من كان في قلبه خبيئة على أحد من أصحاب رسول 
الله 4 فأهلکه الله.. ومن كان في قلبه دخن على شيخ الإسلام ابن تيمية فأهلكه 
الله.. ومن كان في قلبه غل على العقيدة السلفية فأهلكه اللّه.. ومن كان في قلبه غش 
على منهج السلف الصالح فأهلكه الله) 


فضل الله.. والحواريون 

م جد السائق بعد أن قرأ ربيع نص المباهلة سوى أن ابتسم ابتسامة ساخرة» ثم 
قال: لا بأس.. لن أفرض عليك أن تستمع شيئا يخالف معتقدك.. ولكن با أنك 
ذكرت أن هناك من كتب كتابا ني مناقشة حسن بن فرحان سماه (حوار مع المالكي)» 
فقد ذكرني ذلك بشريط لي يتحدث عن ضوابط الحوار في القرآن الكريم وآدابه.. 
وهو مفيد جدا لأن للحوار آدابه الشرعية التي تجعله يؤتي ثاره لا عالة. 

قال ربيع: من صاحب الشريط؟ 

قال السائق: دعنا من هذا.. لأن الأساء تجعلنا نختلف.. فلنأكل المبقلةء ودعنا 
من اسم البقال.. ولنأكل اللحم» ودعنامن اسم الجزار. 

قال ربيع: ويلك.. وما آدراني» فقد يكون الجزار مجوسيا أو مشر كا.. آتريدني أن 
آكل اللحم الحرام. 

قال السائق: المتحدث رجل ملىئ إيمانا وعلا ووقارا وأدبا وحبا للوحدة 
الإسلامية وحرصا عليها.. وهو ينطلق في كل ما ذكرت من القرآن الكريم.. وقد 
كتب في ذلك كتابا حول (الحوار في القرآن الكريم) 

قال ربيع: لم يكتب هذا الكتاب إلا رجل ملىئ ضلالة وجهلا وبغيا.. 

قال السائق: لا تقل هذا.. لعل شخصا آخر كتب بنفس العنوان. 

قال ربيع: أتقصد امالك محمد حسين فضل الله؟ 

قال السائق: أجل يا بني آنا آقصده.. ولکنه لیس کا وصفت» فقد کان رجلا 
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صالحاء بل كان رائد الوحدة والحوار.. لا يضيق صدره بأي خالف له» بل مجلس 
معه» ويحادثه بكل لطف وأدب.. لقد دعا إلى إذابة ا لجليد بين المتناحرين المتقاتلين 
ليحل اللسان بدل السنان» والحجة بدل الدبابةء والبرهان بدل الدماء التي تسيل 
من کل جانب.. لقد سمعته يصرخ في کل ناد: (إن الله علمنا أن نحاور كل الناس» 
ولا توجد مقدسات ني الحوار» فقد حاور الله تعالى إبليس» فهل هناك من الناس 
من هو مثل إبلیس؟ كا أن القرآن هو كتاب حوار مع المشركين في توحيد الله» ومع 
الكافرين في وجود الله وني نبوة النبي» كا حاور المنافقين» لذلك نعتبر أن عظمة 
القرآن ني أنه كتاب الحوار المقدس الذي يقول لك إن مسألة أن تؤمن هي أن تفكر 
وتقتنع» وبالتالي أن تحاور.. )(۱) 

قال ربيع: هذا ديدين المبتدعة في كل عصر.. إنهم يدعون إلى الحوار لينفذوا 
بشبههم إلى عقائدنا المصونة.. عقائد أهل السنة والسلف الصالح.. لقد حذرنا 
السلف من الحوار مع المبتدعة أو الجلوس إليهم حتى لا تسري إلينا سمومهم.. 
لقد قال الإمام اللالكائي مبيناً حطر مناظرة أهل البدع» وما تؤدي إليه: (فا جنى 
على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن هم قهر ولا ذل أعظم ما 
ترکهم السلف على تلك الجاعة يموتون من الغيظء كمد ودرداًء ولا جدون إلى 
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إظهار بدعتهم سبيلاً )١()‏ 

وقال آبو إساعيل الصابوني عن أهل السنة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا 
في الدین ما لیس منه» ولا بحبو م» ولا يصحبونم» ولا بجالسونهم» ولا يجادلو م 
في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذاہم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت 
بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة 
ما جرت. 

وقال أبو المظفر السمعاني: واعلم نك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم 
من السلف الصالح» وجدتهم ينهون عن جدال آهل البدعة بأبلغ الهين: 

وقال البرمهاري: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك 
فاحذر الكلام وأصحاب الكلام» والجدال والمراء والقياس وال مناظرة في الدين» فإن 
استهاعك منهم - وإن م تقبل منهم - يقدح الشك في القلب. 

وقال الآجري بعد كلامه على هجر أهل البدع: فإن قلت: فلم لا أناظره وأجادله 
وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا يُؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاماً يفسد عليك 
قلبك» ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان » فتهلك أنت. 

وقال ربيع بن هادي المدخلي.. 

قاطعه السائق» وقال: ولكن الله تعالى ذكر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(۱) هذ النص وما يليه من النصوص من كتاب (مناظرة أهل البدع دراسة منهجية و رؤية تأصيلية) 


للشيخ سليم الهلالي. 
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نهم حاوروا آقوامهم» وذكر عن أتباع الأنبياء أنهم كانوا يجاورون بهدوء وأدب 
المخالفين هم.. ولعلك قرت سورة الكهف» وقرأت فيها حوار الصاحبين.. 
ولعلك قرآت سورة يس» وقرأت فيها حوار المؤمن مع آهل قريته.. ولعلك قرآت 
سورة غافر» وقرآت فيها حوار الذي يكتم إيمانه. 

قال ربيع: نت آفقه أم سلفنا الصالح الذي خبروا القرآن وأحاطوا بمعانيه.. 
نحن لا نفهم القرآن إلا بمرآة السلف.. فهم أطهر الناس قلوباء وأكثرهم عقلا 
وأكثرهم تدينا. 

قال السائق: ولكن القرآن الكريم ذكر عن الأنبياء وأتباعهم ما ذكرت لك. 

e 

قال السائق: ولكن الله تعالى قال: ولا ادوا هل الاب إلا باي هي اخسن 


2 


ا 
og‏ 5 ًى 
1 


متا باي انز تا از يم وتا كم واج 
لل ا ] آليس في هذا دعوة للحوار مع المخالفين.. 

ل ملا وف نحت من اشزات عاق هالاو تاف فی 

قال ربيع: ويلك.. نت مثل الذي قال عنه 4 : (أخحوف ما أخاف على آمتي 

منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن).. آلا تعلم أن القرآن مال وجوه.. ولا يقينا من 

سوء الفهم له إلا سلفنا الصالح. 

قال السائق: ولكني قرت أن سلفك الصالح كانوا يناظرون المخالفين.. وقد 

ذكرت لي بعض ذلك سابقا.. فالإمام أحمد ناظر الجهمية.. كا ناظر عثان بن سعيد 


4۹ 


الدارمي بشرًا ا لمريسي.. 

قال ربیع: وهل يوجد في الدنيا أحد يشبه الإمام مد حتى يحل له أن يناظر أو 
يحاور.. آلا تعلم أن النساء عقمت أن تلد مثله.. آم تحسب أن هذا الصعلولك 
الدعي الرويبضة يريد أن ينزل نفسه منزلة ابن حنبل ذلك الذي هابه كل شيء حتى 
العفاريت والمردة. 


خن والاشسانوت 

م جد السائق إلا أن يأخذ شريطا آخر من حفظته» ثم يقول: لا بأس.. لا ألزمك 
بشيء لم يلزمك الله إياه.. لدي بحمد الله الكثير من الأشرطة» وقد نوعتها حتى 
تتناسب مع أصناف الناس» فالله خلق خلقه ختلفين» ولا يصح أن نلزمهم با 
يخالف طباعهم.. لقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة كثيراء ولا أظنك تخالفني 

قال ربيع: أجل.. وقد ورد في السنة كذلك ما يدل عليهاء ففي الحديث الشريف 
قال ي : (تجدون الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا)(۱) 

قال السائق: هذه بداية جيدة قد تجعلنا نتفق على صاحب هذا الشريط, لأنه في 
كل أحاديثه وخطبه يركز على احترام التنوع والاختلاف» وألا نلزم الخلق ما | 
يلزمهم الله به. 

قال ربيع: شم من هذا الكلام رائحة مبتدع خبيث هالك.. فهم الذين يسربون 
بدعهم بدعاوى التقارب والتعايش واحترام الاختلاف. 

قال السائق: لا تخف.. فهو ليس كالسابق.. هو سني التوجه.. شافعي المذهب.. 


بل هو مفت للسنة. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
۷١‏ 


قال ربيع: وهل تحسب أن كل الشوافع سنة.. أكثر الشوافع عندنا - أصحاب 
منهج السلف - مبتدعة» لأنهم تركوا مذهب الإمام أحمد في الاعتقادء وراحوا إلى 
الأشاعرة غانيث المعتزلة لينصروا عقائدهم.. جد لي شافعيا واحدا كان على 
مذهب أهل السنة. 

قال السائق: عجيب ما تقول.. اليس الشوافع من أهل السنة؟ 

قال ربيع: هم سنة في الفقه.. ولكن أكثرهم ليس سنة في العقيدة.. أكثرهم 
أشاعرة.. ونت تعرف ما قال سلفنا الصالح في الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
وغيرهم من المعطلة منكري الصفات الذين يعبدون الوهم.. وقد شان متأخروهم 
المذهب الشافعي بالتصوف.. فخرجوا من زمة المبتدعة إلى زمر الكفرة والحلولية 
والقبورية.. فقل| تجد شافعيا إلا قبوريا.. والقبوري مشرك دمه حلال» وذبيحته 
حرام. 

قال السائق: ونحن آهل المغرب الذين وجدنا آباءنا على المذهب المالكي.. فنحن 
على آثارهم مقتدون. 

قال ربيع: مالك من أئمة السنة والسلف.. ولكن المالكية» وخصوصا المتأخرين 
شانوا المذهب» وحصل لأكثرهم من البدعة والشرك والخروج من الملة ما حصل 
للشافعية. 

قال السائق: والحنفية.. هل هم من هل السنة؟ 

قال ربيع: هناك فرق كبير بين الشافعية والمالكية والحنفية.. الشافعية والمالكية 
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أصوهم صحيحة» والانحراف دب إليهم بعد ذلك.. لكن الحنفية منحرفون 
أصولا وفروعا.. آلا تعلم ما قال أئمتناني أبي حنيفة؟ 

قال السائق: أجل.. أعلم ذلك.. لقد استتيب من الكفر مرتين» وأن سفيان 
الثوري قال فيه: (غبر ثقة ولا مأمون استتيب مرتين) 

قال ربيع: أحسنت.. والآن هلم أخبرنا من هو الشخص الذي تريد أن تسمعنا 


إیاه. 


قال السائق: ما دام كل هؤلاء لم تستسغهم» فلا أظن أنك ستستيغ هذاء فهو 
منفتح على العام لدرجة لا يمكن لطبعك أن يتقبلها. 

قال ربيع: آأنت تمدحني أم تسبني؟ 

قال السائق: أنا أصفك فقط.. والواصف ليس مادحاء وليس ذاما. 

قال ربيع: وما أدراك بي.. هل اطلعت على سريرتي» آم تدعي أنك تعلم بواطن 
الاي وها تن السرزاتر: 

قال السائق: لا هذا ولا ذاك.. ولكني من خلال أحاديثك معي عرفت طبعك. 

قال ربيع: ويل لجرآتك على ربك.. كيف تحكم علي من خلال بعض الأآحاديث 
التي تحدثت با إليك.. ماذا تقول لربك إن سألك عن جرأتك على خلقه.. بم 
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جیبه؟ 
قال الساتق: لا بأس.. أرجو أن أكون طا في تقديري حتى نتشرف بالاستماع 
إلى هذا العام الجليل الذي وسع الله صدره وقلبه وعقله ليستوعب من الحقائق ما 
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ضاق به الآخرون. 

قال ربيع: من هذا الذي تكيل له كل هذا المديح.. آلا تعلم أن مدح المنافق أو 
الكافر كفر ونفاق؟ 

قال السائق: آنا آمدحه با علمته منه» فقد کان خير سفير للإسلام.. استطاع 
بمفرده أن يخلص الكثير من العقدة التي وقع فيها اليهود عقدة (شعب الله 
المختار).. هو يدعو إلى التواضع واحترام الآخر مها كان دينه ومذهبه ولغته 
ولوا 

قام ربيع غاضباء وهو يصيح: لا تقل بأن الذي تريد أن تسمعنا إياه هو ذلك 
الهالك الآبق الظا م لنفسه حسون.. ويل له.. كم تمنينا لو أن تلك الرصاصة التي 
نفذت إلى صدر ابنه سارية نفذت إلى صدره.. لكانت البلاد والعباد ارتاحت من 
ضلالاته كا ارتاحت من البوطي.. ولكن مع ذلك فقد فرحنا كثيرا بقتل ابنه.. لقد 
شفی الله غیظنا.. وملا قلوبنا فرحا وسرورا. 

قال السائق: ألا تعتبر - يا بني - هذا حقدا؟ 

قال ربیع: ويل لك.. ثم ويل لك.. من لم يفرح بالام المبتدعة لم يذق طعم 
السنة.. هذا من مقتضيات الو لاء والبراء.. فمحب السنة يلزمه أن يملا قلبه حقدا 
E‏ 

قال السائق: أتعتبر الحقد دينا؟ 

قال ربيع: أنت تسميه حقدا.. ونا أسميه براءة من أعداء الله.. ا لحلاف بيننا في 
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التسميات. 

قال السائق: لکن كيف طابت لكم نفو سكم أن تفجعوه في ولده؟ 

قال ربيع: لقد أفتى كل العلماء - حتى الذين نختلف معهم في بعض المسائل 
الفرعية كالقرضاوي أعضاء الاتحاد العا لمي لعلاء المسلمين - بأن كل موال للنظام 
السوري حلال الدم.. وقد نفذ شقنا المسلح هذه الفتوى. 

ومع ذلك فلم نكتف بذلك.. لقد قال كلات كثيرة جعلتنا نبيح دمه بغض النظر 
عن موقفه السياسي» لقد قال في بعض ححاضراته: (أنا مسلم في عقيدتي» وعا مي في 
إنسانيتي.. آنا أبحث عن هذاالمسلم وأحاول أن أصيغ هذا المسلم العا مي)ء وهذه 
الكلمة كافية لإباحة دمه.. إنه يدعو إلى وحدة الآديان. 

قال السائق: بل هو يدعو إلى تعايش الأديان. 

قال ربيع: ومن قال لك بأن الإسلام يدعو إلى التعايش مع الآخر.. لقد جاء 
رسول الله ي بالسيف بين يدي الساعة.. لقد نصر ديننا بالرعب.. لا ينبغي لكافر 
ن يعيش بيننا معافى سليا.. لا ينبغي أن تأمن أمة من الناس ما دامت تعبد الأصنام 
حتى لو زعمت آنا من المسلمين. 

إن هذا الرجل المجنون يريد أن يستأصل كل القيم التي دعا إليها السلف.. 
تصور أنه يريد أن يستأصل الفرق بين السنة والشيعة.. لقد قال في بعض تصريحاته: 
(کل سني هو شيعي في ولائه» وکل شيعي هو سني في اقتدائه» وبدون التکامل بین 
الاثنين لن يكمل اسلام أحدها) 


إن هذا الرجل المجنون يريد أن يقضى على مذهب السلف من جذوره» فإن اتفق 
السنة والشعية.. واتفق آهل الحديث والمتكلمون.. واتفق السلف مع الصوفية.. 
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جودت.. واللاعنف 

أخرج السائق شريطا آخر من محفظته» وقال: لقد عرفت مشكلتك يا بني.. 
ولدي في هذا الشريط حلها.. فلو أنك صبرت قليلاء وألقيت سمعك إليه فترة 
قصيرة» فستجد نفسك شخصا آخر تماما.. ستصل إلى تحقيق كل ماربك من غير 
أن تتكلف لا حقدا ولا عنتا. 

قال ربيع: آنا ليس لدي مشكلة.. المشكلة فيكم أنتم.. نتم الذين تركتم السنة 
والسلف» ورحتم تزا مون بآرائکم وآفکارکم ورجالکم.. وکأنکم لا تعلمون 
بأن الدين اكتمل في القرون الثلاثة الأولى» وأن كل متحدث فيه بعد ذلك من غير 
نقل عن السلف دعي ودجال وكذاب. 

قال السائق: لا تخف.. فهذا الرجل ينقل من القرآن الكريم مباشرة.. وله فيه 
فهوم عجية ترقى بالإنسان والمجتمع إلى آرقى سبل الحضارة. 

قال ربيع: ما هذه الكلمة البدعية الغريبة.. كيف ينقل من القرآن مباشرة؟.. 
وكيف يحل له أن يصل إلى معاني القرآن دون أن يمر على البغوي وابن عطية وابن 
جرير وابن تيمية وابن كثير والسعدي؟.. لا بجحل لحد أن يفهم في القرآن معنى | 
يشر إليه هؤلاء وغيرهم ممن جعلهم الله حاة لكتابه من تسلل المبتدعة. 

قال السائق: هو یثق في کثیر من هؤلاء» ویستفید منهم» لکنه لا يکتفي بهم . 

قال ربيع: من لم يكفه السلف» فلا كفاه الله.. ومن ظن أن هناك علا لم يتحدث 
عنه السلف أو يشيروا إليه» فهو وحار بيته سواء. 
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قال السائق: دعنا يا بني نسمع هذا الشريط.. فإن فيه كلاما ميلا عجيبا عن 
السلام.. إنه بعنوان (مذهب ابن آدم الأول) 

ثار ربيع غاضباء وهو يقول: عرفت الرجل.. إنه ذلك الدعي الدجال الذي يريد 
أن يقوض صرح الجهاد الذي جاء به الدين» والذي لا يقوم الدين إلا عليه.. إنه 
ذلك الأفاك الأثيم الذي يريد أن يدم التاريخ الإسلام المشرق المملوء بالأنجاد.. 
إنه ذلك الشيخ الخرف الذي لم يقنعه السلف ولا الخلف» فراح يتجاسر على القرآن 
يفسره مهواه.. ويل لك ما الذي تريد أن تسمعنا إياه. 

قال السائق: تمهل يا بني.. فلا بجحل لك أن تنهش عرض الرجل بهذه البساطة.. 

قال ربیع: وهل له عرض حتی آنهشه؟ 

قال السائق: لا تقل هذا يا بني.. فالرجل يعتمد في دعوته على القرآن الكريم.. 
فهو يستند إلى القصة التي قصها القرآن الكريم علينا عن ابني آدم» وکیف آثنی الله 
على المسا م منهماء والذي قال لأخيه : لين بَسَطت لل يدك لتفتاني ما اتا باط يدي 
ليك لأتَلَكَ إني حاف الله رَبّ الان [المائدة: ۲۸]ء ومثله قال نوح عليه 


السلام: وا لي کک کک کک 


ر ر کے ۶ه 
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وقد لاحظ من خلال دراسته للتاريخ الإسلامي امتلاءه بالدماء والمآسي..‎ 
لظ من عل ور رك العو الاو ها ل ات ورالد‎ 


V۸ 


ولاحظ من خلال دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي للاأمة تحوله إلى واقع 
مشحون بكل أصناف العنف.. فراح يدعو إلى السلام الذي جاء به القرآن الكريم» 


ودعاله الأنبياء. 
قال ربيع: ويل للرجل.. آي ضلالة أوقع نفسه فيها.. آلا يعلم أن القرآن مال 
وجوه» فکیف يستدل به؟ 


قال السائق: لقد ساق نصوصا من السنة تؤيد دعواه.. فقد ورد في الحديث: (إن 
بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافرا 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ؛ القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من 
الساعي» فاكسروا قسيّكم» واقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن 
دخل يعني على أحد منکم ۔ فلیکن کخیر ابنیٰ آده)(۱) 

قال ربيع: إن هذا الرجل من الذين يريدون أن يقوضوا بنيان الدين من خلال 
بعض النصوص التي يسيء فهمهاء لأنه م يرجع فيها للسلف. 

إنه يريد من مقولته تلك آن دم الجهاد الذي جاء به الدين.. لقد حصلت 
مناظرة بينه وبين رجل منا على شاشة قناة الجزيرة.. فمسح به الأرض» وجعله ثرا 
بعد عين. 


لقد قام بطلنا (نادر التميمي) في تلك الجلسة بقوة وفصاحة وبلاغة» وقال: 


)۱( رواه مسلم. 
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(الحمد لله الذي أعزنا بالجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام.. الحمد لله الذي آذلنا 
بالقعود عنه.. الحمد لله الذي فتح بلادنا في الشام وني العراق وفي شمال آفريقيا وفي 
مصر حتى الأندلس بالجهاد.. )» ثم استمر في حديثه يبين فضائل الجهادء وأنه ا لحل 
الأمثل لكل مشاكلنا.. حتى أن معد الحلقة لم يستطع أن يوقفه.. وكان ذلك اليوم 
يوما من أيام الله التي نصر فيها جنده(٠).‏ 

قال السائق: لقد تابعت الحلقة.. ولكني كنت آميل فيها إلى جودت سعيد.. فقد 
کان هادا مسال ما یطرح آراءه بکل آدب وهدوء.. 

قال ربيع: بل بكل ضعف وخور.. إن ديننا دين قوة وعزة.. وقد مثله) نادر 
التميمي أحسن تثيل.. لقد أعاد لنا سير أبطالنا الكبار الذين نفخر بهم. 

قال السائق: تمهل يا بني.. فالرجل لا يريد أن بمدم الجهاد.. فالجهاد قيمة من 
قيم هذا الدين.. بل هو قمية من القيم الإنسانية الرفيعة .. إنه يريد أن يصحح 
مفهومه فقط.. لقد صار (الجهاد) عند بعض من لا يفقهون الدين وسيلة للتوسع 
والظلم والاستبداد.. وقد حصل بسبب ذلك الكثير من المآسي.. فلذلك دغا ال 
التفريق بين جهاد المسلم المشروع» وجهاد الخوارج الممنوع؟ 

قال ربيع: الجهاد هو الجهاد.. والخوارج فرقة اندثرت» ولم يبق منهم إلا فلول» 
سيأتي اليوم الذي نقضي عليهم فيها. 

(1) انظر موقع قناة ا لجزيرة على الرابط التالي: 


http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/. /Y1/۸ / ۰1° 
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قال السائق: الخوارج الذين حذر منهم رسول الله #۶ أخطر من أن تمثلهم طائفة 
من الطوائف.. إنهم كل من استعمل سلاح العنف الذي يسميه (جهادا) في غير 
عله. 

ضحك ربيع بسخرية: وما محله أا النكرة الرويبضة؟ 

قال السائق: له حلان ذكرهما القرآن الكريم» وطبقه) رسول الله ب خير تطبيق. 

أما الأول فقد نص عليه قوله تعالى: أَذِنَ ِلَِينَ يلون بام ظَلْمُوا ِن اله 
على تَصرهم َقَدِير الَذِينَ أخرجُوا مِنْ کک ی إلا ن يووا ربا اش 
[الحج: ۹ ١٤]ء‏ وقد طبقه رسول الله ت في أكثر الحروب التي فرضت عليه 
ابتداء من بدر وانتهاء بحنين.. فما خرج رسول الله 4¥ إلا ليحمي المسلمين من آذى 
المعتدين. 

وأما الثانيء فقد نص عليه قوله تعالى: وما کُم لا تقالو في سيل اله 
والستضعفن من الرجال والساء والرلدان الدين بقولرن را اخرجُتا مِنْ َه 
القَرية الام اهلها وَاجْعَل لتا من لَذنْكَ ولي وَاجْعَل لتا مِنْ لَدُنْكَ تَصِبرًا) [النساء: 
٥‏ وهو الخروج لنصرة المستضعفين في الأرض» لا لإكراههم في الدين» أو 
لحباية آموالهم» وسبي نسائهم وأطفاههم» والتوسع في أراضيهم. 

قال ربيع: وأين الجهاد لإعلاء كلمة الله» ونشر دين الإسلام؟ 


e 


قال السائق: إن القرآن الكريم حصر الدعوة إلى الدين في هذه المحال الثلاث: 
ادع لل سَبِيل رَبك بك بالحكمَة ة وَالوعظة اَستة ة وَجَادشمْ ا هي أحْسَنْإ ارك 


۸۱ 


هو أَعْلَمُ بمَنْ صل عَنْ سيلو وَهُوّ أعَلَّمُ بالَمَدِين) [النحل: ١۲٠]ء‏ وإن کان 
للجهاد جال هناء فهو الحهاد بالقرآن»ء ك قال تعالى : فا تطِع الگا فرينَ وَجَاهدذهمْ 
به جهادًا كبيرًا) [الفرقان: ]٠١‏ 

قال ربيع: أتريد أن تذكر بأن كل الفتوحات التي حصلت في التاريخ الإسلامي 
كانت منحرفة عن القرآن الكريم؟ 

قال السائق: لا أقول ذلك.. ولا يقول صاحبي جودت ذلك.. وإنا ننظر إليها 
من زاوية الشر وط القرآنيةء فإن توفرت فيها الشر وط الشرعية كانت جهادا وفتحاء 
وإن م تتوفر كانت غزوا واستع‌ارا وعدوانا. 

قال ربيع: ويلك يا رجل.. أتريد أن تخرج من الملة؟ 

قال السائق: م أكن أحسب أن الموقف من التاريخ يخرج من الملة.. لقد علمنا 
قرآننا ونبينا أن نقف مع الحتق مها كان» ولا تأخذنا في الله لومة لائم» قال تعالى: 
ويا الَذِين اموا كُونُوا امین له َء سط ولا ڪرمتكُمْ تان قوم على آلا 
عدوا اعدِلوا هو أَفرَبُ لِلتفوى وانقوا اهن اله حبر با تَعْمَلُونً) [المائدة: ۸]. 
ولذلك إن فعل حكام المسلمين ما فعله المغسدون في الأرض» فلن آنزه المسلمين» 
بل سقف مع المظلوم. 

قال ربيع: إن هذا يخالف عقيدة الولاء والبراء. 

قال السائق: لقد علمنا الله القيم التي نوالي من والاهاء ونتبراً ممن تبر منها.. 
وأول هذه القيم العدالة.. فنحن مع العدالة وضد الظلم.. وول ظلم نقف في 
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وجهه هو الظلم الذي يرتكب باسم الله» وباسم دين الله ليشوهه»ء ويقف حجابا 
بين الخلق ورم . 

قال ربيع: هذا دين الضعفاء والقاعدين لأ دين رب العالمين. 

قال الساتق: لقد مكث رسول الله #۶ ثلاث عشرة سنة في مكة» ولل حمل 
سلاحاء ولم يواجه المعتدين عليه» فهل كان ني ذلك الحين على غير دين الإسلام؟ 
E O SS‏ 
و مر ف اا را او ال ا ی ارت ای فد ااا 


إل الذي کک 


تمت ا ا چ 


کخشة اله او اء 
ريب فل مما الذنيا قلي وَالخرَة حح لن اى ولا ثُظلَمُون نتيا [النساء: ۷۷] 

قال ربيع: ولكن كل ذلك نسخ.. كان ذلك غخصوصا بمكة حيث كانوا 
مأمورين بالصفح والعفو عن المشر كين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرّقون ويودون 
E‏ بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذلك مناسباً لأسباب 
كثيرة.. فلا ذهبوا إلى المدينةء ومكن الله للمؤمنين وشرع الجهادء ونزلت آية السيف 
نسخت كل آيات الصفح والحلم والعفو.. فكل آية تأمر بالعفو والصفح والحلم 
هي من الآيات التي بقي رسمها ونسخ حکمها. 

قال السائق: ما دام حكمها قد رفع» فا ا لحاجة لبقائها في المصحف.. آلا ترى أن 


A۳ 


في ذلك فتنة للقارئين» حيث يقرؤون شيئاء وينهون عن تطبيقه؟ 

انتفض ربيع غاضباء وهو يقول: لا شك أنك رافضي تقول بتحريف 
القرآن().. لزوال الدنيا أهون عند الله من رفع حرف واحد من المصحف 
الشريف.. إنه كلام الله الذي للا أيه الَْاطِل من بين يديه ولا من حلمو تثزيل مِنْ 
حَکیم مید ) [فصلت: ]٤١‏ 

قال السائق: مهلا يا بني.. ليس هناك مسلم في الأرض يقول بتحريف ألفاظ 
القرآن .. فا لصحف واحد.. ولكن ما تقوله نت الآن هو أعظم تحريف للقرآن.. 

قال ربيع: آنا م أقل سوى بأن في القرآن ناسخا ومنسوخا.. وأن الآية الواحدة 
من القرآن قد تنسخ الآيات الكثيرة.. وقد ابتلانا الله تعالى بهذا حتى نعود لسلف 
الآمة ليفرقوا لنا بين الناسخ والمنسوخ.. وهذا ما جعلنا لا نكتفي بكتاب الله» ولا 
بسنة رسول الله تيء بل نشترط مع ذلك فهم السلف الصالح» فهم أعقل الناس 
وأحكمهم وأعلمهم بدين الله.. 

لقد كان هذا أول درس لي تعلمته من مشايخي الكبار.. لقد قرت بينهم يوما 
قوله تعالی: ودالوا في سبیل الله الَذِينَ يمَاتِلوَكُمْ ولا كعدوا إن الله لا تحب 
الْسَدِين) [البقرة: ١۱۹]ء‏ فقال لي: لا حل لك أن تستدل بهذه الآيةء فهي منسوخة 

)١(‏ للأسف نجد الاتجاه السلفي يردد دائ| من غير بينة ولا بحث ولا تحقيق هذه الشبهة الخطيرة 

التي لا تعمس الشيعة فقط بل تمس القرآن الكريم بالدرجة الأولى» لأا تشعر أن هناك خلافا في ثبوته مثل 
الخلاف الواقع بين الكاثوليك والبروتسنت حول نسخ الكتاب المقدس.. وقد رددنا على هذه الشبهة بتفصيل 


في كتاب (الكلات المقدسة)ء وهو مطبوع بدار العواصم بالقاهرة» ومترجم إلى الإنجليزية. 
A٤‏ 


س 


E 

ثم قرأت قوله تعالى: 3 اذْع إل سيل رَبك با لحكَمَة وَالْوعِطة الحسََة وَجَادِهُم 
باي ِي اخسن ِن ربك هُو آعَلَمُ ن صل عَنْ سيل وهو أعلَمُ بالَمتَدِين) 
[النحل: [٠٠١‏ فأخبرني بأنها منسوخة بآية السيف. 

ثم قرأت قوله تعالى: لا يناكم الله عَن الَذِينَ ‏ يقَاتلُوكُمّ في الین و1 
برجو كم من ديار كم أن تروهم وقي طوا لبهم إن لحب قيطي ) [الممتحنة: 
۸ فأخبرني بأنا منسوخة بآية السيف. 

وقرأت قوله تعالى: [قاصَمَح الصَمَحَ الحميلّ) [الحجر: ]۸١‏ » فأخبرني بأنها 
منسوخة بآية السيف. 

وقرأت قوله تعاى: ابع ما اوي إلَيْكَ مِنْ رَبك لا 
عَلَيْهِمْ حفيظًا وَمَا انت عليه 


بوكيل ))۱٠۷(‏ [الأنعام: »]٠٠١ ٠١١‏ فأخبرني بأنها منسوخة بآية السيف. 
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وقرأت قوله تعالى: إخذِ العفو وَأمُر بالعرْفِ وأعرض عن الحاهلينَ ) 


[الأعراف: ۱۹۹] » فأخبرني بنا منسوخة بآية السيف. 

وقرأت قوله تعاى: ادع ا ومر وَأعْرض عن الَشْركين) [الحجر: .]۹٤‏ 
فأخبرني بأنها منسوخة باية السيف. 

وقرأت قوله تعالى: قَاصْمَح عَنْهُمْ وَفل سَلامٌ قَسَوْفَ يَعْلَمُونً) [الزخرف: 
۹4 فأخبرني بأنها منسوخة بآية السيف. 


وهكذا قرأت مائتي آية من القرآن الكريم» كلها يقولون لي: إنا منسوخة بآية 
الشفت: 

حينها أدركت أنني لا يمكنني بحال من الأحوال أن أستغني عن سلف هذه 
الآمة.. فهم أدرى الناس بناسخ القرآن ومنسوخه.. ولولاهم لعبدناله بم نسخ من 
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أحکامه. 


۸٦1 


الخماري.. والعارفون 

بعد أن انتهى ربيع من حديثه الطويل» نظر السائق إلى الساعة في يده» ثم قال: | 
يبق لنا إلا وقت قليل للانطلاق.. ولم يبق في حقيبتي إلا شريط واحد.. فإن شتم 
وضعته لكم لتسمعوه.. وإن شئتم سرنا في صمت مطبق. 

قال ربيع: ويلك أتريد أن تضعنا في موقف حرج.. أم تريد أن تقول لنا مقالة ابن 
زياد: البحر من أمامكم والعدو من ورائكم.. لا يمكننا أن نسمع شيا يأباه ديننا 
وربنا.. فما الذي تريد أن تسمعنا إياه؟ 

قال السائق: هذا الشريط لشيخ من أهل التقوى والصلاح.. وهو مثال العارف 
الصادق المخلص الزاهد.. فهو بين كتبه ومصحفه ومسبحته.. لا تشغله الدنيا 
وهوها.. ولا بحجبه عن ربه اقتراب الناس منه و ابتعادهم» فهو منشغل بربه عن 
کل شيء. 

قال ربیع: لا ہمنا إن کان من آهل التقوی أو م یکن منهم.. ولا بہمنا إن کان 
زاهدا أو خلصا.. لا ہمنا إلا آن یکون سنيا.. فلن نسمع لسکیر عربید خیر من 

قال السائق: لا تخف يا بني.. فهذا الرجل حشي تقوى وإخلاصا وعلا وهو 
مرتبط بالشريعة ارتباطا شدیدا.. وشغفه کله بکلام ربه.. فهو يقرؤه ویتدبره 
ویعیشه. 

قال ربيع: فهو من القرآنيين المبتدعين إذن؟ 


AVY 


قال السائق: هو بجمع بين القرآن والحديث والورثة.. 

قال ربيع: آي ورثة؟ 

قال السائق: ورثة القرآن الكريم وورثة النبوة. 

قال ربيع: م يرث القرآن ولا النبوة إلا آهل الحديث. 

قال السائق: أهل الحديث أهل رواية.. والورثة أهل دراية. 

قال ربيع: ويلك يا دعي.. كيف تتجرأً على لحوم أهل الحديث المسمومة.. إن 
يكن آهل الحديث هم أهل الدراية» فمن هم آهل الدراية؟ 

ألم يصلك ما وصف به الخطيب البغدادي آهل الحديث» لقد ذكر أنهم (حفظة 
الدين وخزنته» وأوعية العلم وحلته... ومنهم كل عام وفقيه» وإمام رفيع نبيه» 
وزاهد في قبيلة» وخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب حسن» وهم الجمهور 
العظيم» وسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح 
بغير مذاهبهم لا يتجاسر) 

قال السائق: آهل الحديث على عيني وعلى رأسي.. ولكني آرى أن كل الأمة آهل 
حدیث.. فمن بلغه حدیث لرسول الله ع وفهمه وحاول أن يعيش معناه» فإن 
ذلك كاف لجحعله من أهل الحديث.. 

قال ربيع: لا.. ذلك ليس بكاف.. لابد أن يعرف الأسانيد.. وإلا وقع في 
الضلالة. 

قال السائق: فإن كان الأمر كذلك» وأنت تعلم أننا أقل من أن نشتغل بهذه 


A۸ 


الصناعة» فيكفينا إذن القرآن الكريم الذي نقل إلينا متواترا. 

قال ربيع: كيف آفهمك آما المجادل العنيد.. آنا م أكلفك أن تدرس الأسانيد.. 
ولكني كلفتك أن ترجع فيها لأهلها من المحدثين.. فهم أدرى الناس بحديث 
رسول الله #.. لا من تزعم له ذلك من مشايخك. 

قال السائق: آنا مسلم لك في هذا.. وإن احتجت إلى التعرف على صحة حديث 
أو ضعفه فسألجاً للمحدثين الذي تصفهم.. لكني الآن أريد أن أسمع هذا الشيخ 
الذي ذكرته لك.. إنه يعلمنا فيه كيف نسمع القرآن من ربنا. 

قال ربيع: ويلك وويله.. يدعي شيخك استمرار النبوة.. آهو قادياني مبتدع 
ضال مضل.. 

قال السائق: لا تقل ذلك.. فنا م أقصد ما فهمته.. لعلي لم أعرف كيف أشرح 
لك.. ولذلك سأدعك مع هذا الشريط ليشرح لك فهم آهل الله وورثة النبوة 
للقرآن» والحقاتق التي تتنزل عليهم من خلال قراءتمم له. 

قال ربيع: لقد عودنا سلفنا على الإسناد.. ونحن لن نقبل أن نسمع العلم إلا من 
أهله.. فمن هذا النكرة الذي تريد أن تفرض علينا أن نسمعه؟ 


قال السائق: إنه الشيخ العارف أحد بن الصديق الخماري ..)١(‏ 


)۱( عرفه ابن الجاج السلمي بقوله: (فقيه» علامة» صاحب مشاركة في كثير من العلوم الإسلامية» 
وضروب الثقافة العربية الرصينة الأصيلةء إلا أن لَه تخصصا وتبريزا وتفوقا ني حلبة علوم الحديث على طريقة 
۸۹ 


ما نطق السائق بهذا حتى ثارت ثائرة ربيع» وقال: ويلك أتريد أن تسمعنا صوت 
ذلك الدعي الأفاك الذي ذلك الذي طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال عنه: 
(..فإن كل مبتدع وضال بعد المقلدة إن ضل حتى كفر بقراءة كتب ابن تيمية)(١)‏ 

وقال عنه: (آما مثل ابن تيمية فهو عدو الله ورسوله» جرم خبيث ضال مضل» 
م يقتصر عدو الله على بغض الصوفيةء بل أبغض إلى قلبه الفاجر منهم آل رسول 
الله 3# وأوهم وأشدهم ثقلا على قلبه علي بن آبي طالب عليه السلام» فثبت نفاقه 
بنص الحدیث الصحيح..فمن سه بعد شيخ الإسلام فهو منافق ضال مثله قیحه 
ا )(۲) 

وقال عن ابن عبد الوهاب: (.. ويكفي أن قرن الشيطان النجدي وأذنابه من 
أولاد أفكار ابن تيمية» ولا خفى شرهم وعظيم ضررهم على الإسلام وأهله)(۳) 

قال السائق: تلك آراء رآهاء قد یکون خطئا فيهاء وقد يكون مصيبا.. وابن تيمية 
وابن عبد الوهاب أيضا هما آراؤهما في رجال كثيرين.. وآنا إنسان بسيط لا همني 


هذا ولا هذاء فالله تعالى هو الذي يحکم بین عباده في| يختلفون فيه.. ما يمني الآن 


الحفاظ الأقدمين» متنا وسنداء ومعرفة تراجم الرواة» وطرق الحرح والتعديل» وقد كون فيها نفسه بنفسه» دون 
أن يتتلمذ لأحد)(إسعاف اللإخوان الراغبين» ص:۸) 
(1) جؤنة العطار:١/٠..‏ 


0) البحر العميق: ..0١/١‏ 
(۳) جۇنةالعطار:١/0..‏ 


هو ما وجدته في كتبه من العلم والعرفان والحكمة.. فقد فتح الله عليه أسرار 
المعارف» وكشف له أغوارها.. فهو يبسط المعقد منهاء ويجحل المشكل» وكأن مفاتيح 
الغيب قد فتحت له» فهو يفسر عن رؤية لا عن تقليد» ويجکي عن عيان لا عن 
خبر.. ولیس الخر کالعیان. 

قال ربيع: ويلك.. أرى أن ضلالاته قد انطلت عليك.. أنسيت أنه يقول بقول 
بوحدة الوجود؟ 

قال السائق: لقد يسر الله» فقرآت ما كتبه حوهاء فرأيت من الحقائق حوها ما 
ذكره القرآن.. وليس فيها ما يدعيه أصحابك.. لأنهم ينكرون ما لا يعرفون.. 
ويخوضون في] لا يعلمون. 

قال ربيع: وحدة الوجود واحدة.. وكل من قال با ملحد وضال وكافر 
وزنديق.. آلا تعلم ما قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

قال السائق: لقد كنت في يوم من الأيام أقول بأقواهم» لكني عندما قرأت كتب 
الشيخ فتح الله علي فهمها ما أزال عني تلك الكدورات التي وضعها ابن تيمية في 
عل وی 

قال ربیع: اتق اللّه.. ويلك.. لقد تجاوزت حدودك.. آلا تعلم أن حم شيخ 
الإسلام ابن تيمية من اللحوم المسمومة.. ثم إياك أن تنطق باسمه من من دون أن 
تذكر (شيخ الإسلام)» فنحن نفرق بين السني والمبتدع بذلك. 

راح السائق يواصل حديثه بنشوة» وكأنه م يسمع تعليقات ربيع: لقد قرت في 


٩۱ 


قرأت مما كتبه عنها قوله: (إذا تخلى العبد وتحلى.. ولازم عبادة ربه.. واتخذ الذكر 
شعاره وهجیراه.. فان الله بفضله وکرمه یوصله إلى مقام یفنی فيه عن وجوده 
بوجود ربه.. ولا يصبح لوجوده الو*مي بقية) 

قال ربيع: أتقصد أنه يصبح إها.. أو يتحد في الإله.. أو يحل فيه.. ذاك هو الكفر 

قال السائق: بل أقصد قوله : (إِن الله قال: من عادی لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي نما افترضت عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي ببطش بہاء ورجله التي يمشي بہاء وإن سألني لأعطينهء 
ولئن استعاذني لأعيذنه)(۱) 

قال ربيع: أرى أنك شيخك قد أضلك.. فالحدیث لا یفید ما فهمته منه إن 
رسول الله 4 يقصد آنه: (إذا دى المسلم ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى 
الله تعالى بنوافل الطاعات» واستمر على ذلك وسعه - بشرط أن يكون من أهل 
الحديث والسنة - أحبه الله تعالى - فالله تعالى لا بحب إلا سنيا- وإذا أحبه كان عونا 
له ني کل ما يأتي ويذر.. حيث يصبح سمعه مسدداً من الله.. فلا يستمع إلا احير 


ولا يقبل إلا الحتق وينزاح عنه الباطل الذي وقع فيه المبتدعة.. وإذا أبصر بعينه أو 


)۱( رواه الببخاري. 
۹۲ 


قلبه أبصر بنور من الله.. فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة يفرق بها بين السني 
والجهمي.. والمبت والمعطل.. وإذا بطش بصاحب بدعة أو ضربه أو قتله أو 
ذبحه.. كان ذلك بقوة من الله.. وهكذا. 

قال السائق: آي أن الله یصبح عبدا لاأولیائکم.. یبطش بمن یرید ن يبطشوا به.. 
ويقتل من يريدون قتله.. ويدخل النار من لا يرضون عنه. 

قال ربيع: أرى آنك تجاوزت حدلك.. ولا ينفع معك إلا المباهلة.. 

قال السائق: لم يا بني تستعجل اللعنة علي أو عليك؟.. نحن نتحاور.. لقد 
ذكرت لي ما فهمته من الحديث.. وذكرت لك ما شرحه لنا شيخنا.. وآي حرج في 
ذلك.. فلك فهمك ولي فهمي.. والله يوم القيامة بحكم بيننا. 

وأظن أنك ل تفهم فقط ما أراده الشيخ.. وقد كنت مثلك في يوم من الأيام إلى 
أن عرفت أن هذه المعاني الرفيعة لا يمكن إدراكها بالعبارة أو الألفاظ.. بل هذا 
مقام لايدرك إلا بالذوق.. والعبارة لا تزيده إلا تعقيدا كا قال ابن عربي في مقدمة 
الفتوحات: (كل علم إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه أو قارب وعذب عند 
السامع الفهم فهو علم العقل النظري لأآنه تحت ادراكه وما يستقل به لو نظر الا 
علم الآسرارء فإنه أخذته العبارة سمج واعتاص على الأفهام دركه وخشن وربا 
مجته العقول الضعيفة المتعصبة التي م تتوفر لتصريف حقيقتها التي جعل الله فيها 
من النظر والبحث وهذا صاحب هذا العلم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب 


۹۳ 


الأمثلة والمخاطبات الشعرية)(١)‏ 

وقبله قال الغزالي عن الصوفية بعد أن طالع كتبهم: (فظهر لي أن أخص 
خواصهم» ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. 
وکم هن الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبا) وشروطهاء وبين أن 
تكون صحيحاً وشبعان؟ وبين أن تعرف حد السكر» وأنه عبارة عن حالة تحصل 
من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر» وبين أن تكون سكران! بل 
السكران لاأ يعرف حد السكر» وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء. 
الطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسباما وأدويتهاء وهو فاقد الصحة. 
فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه» وبين أن تكون حالك 
الزهدء وعزوف النفس عن الدنيا!. فعلمت يقيناً نهم أرباب الأحوال» لا أصحاب 
الآقوال. ون ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل 
إليه بالسماع والتعلم» بل بالذوق والسلوك)(١)‏ 

قال ربيع: أتريد أن آمارس الرياضة حتى أقع في الحلول والاتحاد.. إن هؤلاء 
هم أولياء الشيطان لا أولياء الر من كا قال ذلك شيخ الإسلام. 


قال السائق: وهل رأيت الصوفية يقولون بالحلول والاتحاد.. إن أبعد الناس 


)١۳ /١( الفتوحات المكية - طبعة الميمنية الأول‎ )١( 


)۲( المنقذ من الضلال (ص: (V۲‏ 
۹٤‏ 


عنه| الصوفية.. فالا تحاد معناه اتحاد شيء بشيء آخر.. ي ن هناك شيئين اتحدا.. 
وكذلك الحلول معناه حلول شيء في آخر وتخلله به.. والواصلون إلى مقام الوحدة 
لا يرون وجودهم مطلقاء ولا ب يثبتون حقيقتهم المفروضة أبدا حتى يلزمهم القول 
بالاتحاد أو الحلول.. بل لا يكون عندهم الوجود إلا واحدا لا تعدد فيه» ولا ثاني 
له. 

قال ربيع: ولكنك نسيت قول الملحد الضال المضل ابن الفارض : 

وهامت ا روحي بحيث تمازجا اتحادا ولا جرم تخلله جرم 

قال السائق: إنه يعبر عن مشاعره الوجدانية بلغة الشعراء.. ثم آلا تراه ينفي 
اتحاد جرم بجرم.. إن معنى كلامه آنه لما هام عشقاء وعمل على ترك الشواغل 
O OS‏ 
سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد وهو مَعَكُمْ أَينَ مَا كنتَم) [الحديد: ]٤‏ وحن 
قرب َيِه مِنْكُمْ وَكَكِنْ لا مرون [الواقعة: ]۸٥‏ 

قال ربيع: رى أن شيخك هذا قد طمس بصيرتك.. ولا آمل فيك.. ولا ری 
إلا نك وشيخك.. وكل المشايخ الذين تتعلق بهم ستصلون نار جهنم وبئس 


الحافلة الثانية 


۹٦ 


الحافلة الثانية 

بعد أن استفرغ السائق كل جهوده لإرضاء ربيع وجد نفسه كمن يريد أن 
يحرث في اليباب» آو يشرب من السراب.. التفت إليه» وقال: أظن نك لن تجد 
عندي ما تريد البحث عنه.. أنا أعرف جيدا ما تبحث عنه.. وقد عشت فترة من 
عمري أنمل من المنابع التي تنهل منها.. لكني بعد أن عاد إلي عقلي» وتداركتني رحهمة 
ربي تركتها جميعاء وعدت إلى المورد العذب الذي آنزله الله على عباده لأستقي منه» 
ودع ما ينفرني منه أو يبعدني عنه. 

قال ربيع: ما تقول يا رجل.. أتتهمني في عقلي.. أم تحسب أنك هديت إلى 
الحكمة التي ضللت عنها.. ويلك لعلك من قال الله تعالى فيهم: وال عَلَيْهِمْ با 
ِي آتيتاهُ ياتتا قَانسَكَحَ مها اة السَيْطَان فَگَانَ من الْعَاوِينَ وَل شتا لَرقَعْنَاه 
با کته خد ل رض وَانبَعَ هواه قَمََله كمسل للب إن ول عَلَيهِيَلْهَٺ أو 
رة يَلْهَٰ) [الأعراف: 1۱۷٦۰۱۷۵‏ أو کمثل من شبههم بالحمیں فقال: [ مَل 
الّذين جوا التَورَاة ثم ولوا كمل الا ول أَسمَارًا ينس مَل القَوْم الذي 


ى 
ا س 


كبوا بيات الله الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالينَ) [الجمعة: ]١‏ 

قال السائق: إن الله تعالى لم يجدد في هذه الآية لا نا ولا آنت.. ولا العلماء 
الذين أرتضيهم» ولا العلماء الذين ترتضيهم.. وإن من التألي على الله أن أزعم أن 
تلك الآيات تنطبق علي أو عليك. 
إن الله تعالى بعدله ورحته ترك لنا الفرصة لنحدد بكامل حريتنا ما نراه من 


۹۷ 


مواقف.. لأننا نحاسب يوم القيامة على مواقفنا كا نحاسب على أعمالنا. 

قال ربيع متهك|: أراك بارعا في الوعظ.. فهلا تركت هذه المهنة وذهبت إلى 
المساجد لتخطب فيها.. لا ينقصك سوى أن ترسل لحيتك» وترتدي ما أرتديه من 
ثیاب. 

قال الساتق: آنا أحترم وظيفتي» وأحترم قدراتي» ولا ترا على منصب لا 
أرى نفسي آهلا له.. آنا جرد سائق.. وفقني الله لأشخل أوقات سفري بالتتلمذ على 
مجالس العلم.. 

قاطعه ربيع قائلا: بل مجالس الجهل.. فلو نك بدها وضعت آفلاما إباحية.. 
أو أغان خليعة لكان أجدى لك عند ربك.. لأنك ستموت حينها فاسقا.. أما الآن 
فلا آظن إلا نك ستموت كافرا» فمن يستمع لمن تستمع إليه من الكفرة لن يطمع 
في نجاة.. ولن يشم يوم القيامة ريح الجحنة.. 

قال الساتق: لا باس يا بني.. قل ما شفت.. وأنا أعذرك.. فلست أنت الذي 
تتحدث.. إن الذي يتحدث بدلك هم أولئك الذين آتيحت همم كل الكراسي 
والمجالس والمنابر والمناصب ليحولوا الآمة جميعا إلى قطعان ذئاب ينهش بعضها 
حم بعض» ويسفك بعضها دماء بعض. 

قال ربيع: لا أرى هذه الجرأة منك على لحوم العلماء المسمومة إلا قائدا لك 
إل جهنم» وبئس المصير.. 

ثم أشار إلي أن ننزل من الحافلة» وهو يقول: وآنا وأخي هذا آكرم على الله من 


۹۸ 


أن نضيع وقتنا معك.. فلا أظن حافلتكم هذه ستصل بكم إلى بر الأمان.. فمن تجراً 
على العلماء سيلقى وبال جرآته في الدنيا قبل الآخرة. 

نزلنا من الحافلة.. وبقينا في المحطة مدة يسيرة وجدنا بعدها سائقا جلفا 
غليظا لا يختلف عن صاحبي.. اقتربنا منه» وسألناه عن نوع الأشرطة التي يضعها 
في الحافلة» فأجابنا بكل جفاء: نا لا أعرف إلا الفرقة الناجية.. فداها أبي وای 
فنحن نبدا بهاء وننتهي بهاء فمن أعجبه کان معناء ومن لم يعجبه فإلى جهنم وبئس 
الصر. 

امتلاً صاحبي سروراء وقال: أرأيت كيف أخرجنا الله من ظلمات الجهلة.. 
وزج بناني أنوار العلاء المحققين؟.. لقد قلت لك دوما: سر معي مغمض العينين.. 
فالله تعالى بحيطنا بعنايته ما دمنا في رحاب الفرقة الناجية. 


ركبنا الحافلة» وسرعان ما امتلأت بالركاب.. 


۹۹ 


التهذيب والتصفية 

نظر السائق إلى الركاب» وفي يده شريط فيديو» وهو يقول: أبشركم.. اليوم 
تمكنت من إحضار هذا الشريط.. إنه يتحدث عن المرحلة الأولى في التخيير.. 
المرحلة التي ساها شيخنا الألباني (مرحلة التصفية).. فلا يمكن لأحد أن يضع 
قدمه في اللإسلام قبل أن يمر بها.. آنا شخصيا - لولا مروري بهذه المرحلة - لكنت 
الآن ضالا زنديقا مبتدعاء فقد كنت أحسن الظن بكل من أراه يلبس لباس العلاء.. 
لكني أيقنت أن تسعة أعشارهم كفار أو زنادقة أو مبتدعة..سأدعكم مع الشريط 
لتعرفوا قيمة هذه المرحلة وأهميتها.. ركزوا جيداء لآنكم ستسمعون أسماء كثيرة 
كتتم تحسنون الظن بها.. من المستحسن أن تحملوا أقلاما لتكتبوا بالقلم الأحمر 
الأسماء التي يذكرها حتى تحذروا منهاء وتحذروا غيركم. 

قال ذلك» ثم وضع الشريط.. 

ظهرت حلقة تحوي شيوخا وكهولا كلهم يئة واحدة.. وكان يتوسطهم 
شاب يحمل بيده مجموعة من الملفات» ابتداً ا لحديث بقوله: نجتمع اليوم في مجلس 
التهذيب والتصفية التاسع والتسعين بعد المائة للنظر في ملفات بعض من صار هم 
صيت ني المجتمع» أو أحنى الناس رؤوسهم ليستمعوا ههم» أو يستفيدوا منهم ظنا 
منهم نهم ثقاة هداة مهتدين.. وبا أن منهجنا - كا ينص عليه شيخنا الألباني وغيره 
من أعلام السلف - يبدأ وينتهي باستئصال كل من ليس له علاقة بالدين الصحيح» 
فقد اجتمعنا اليوم لدراسة هذه الملفات. 


قال أحد الشيوخ: صدقت.. لقد تتلمذت على الشيخ الألباني» وكان يأمرنا 
بأن نعطي أكثر أوقاتنا للتصفية(٠..‏ حتى لا يخدعنا أحد من المنافقين والزنادقة.. 

قال آخر: صدقت.. أذكر ذلك جيدا.. ومن ذلك الوقت.. ونحن نحمل 
المناخل التي نصفي ما الدين من تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين. 

قال آخر: وقد أسسنا لذلك اللجان الكثيرة التي تراقب حركة كل علم يلتف 
الناس حوله لنحصي عليه أنفاسه.. فإن بدرت منه أي بادرة أخرجناه من الملةء أو 
زججناه ني جحيم أهل البدعة.. واعتبرنا التحذير منه طاعة.. والكلام في عرضه 
أقوم بضاعة. 

قال آخر: صدقت.. فنحن نتر في هذا بقوله تعالى في كتابه الكريم E‏ 
إِلَيْكَ الاب بالق لَِحْكُم بين الاس با راك اله وَلا تكن لِلْحَايِينَ َصِيًا ولا 
اول عن الَذِينَ انون أَنمُسَهَمْ إن الله لا ثحب مَنْ كان راتا أنا)(النساء: 
۹.,) فهذه الآية العظيمة ونظائرها من كتاب الله وسنة رسوله 4 جرح 
للخائنين» وأنه لا يجوز الجدال عنهم» وآن من جادل عنهم عليه التوبة إلى الله 
والاستغفار من ذنبهء لأنه جادل عن الخونة الآأثمين الذين يبيتون مالا يرضا الله 


من الأقوال المخالفة والأفعال المخادعة الماكرة وسواء كان فعله بدهاء ومكر» أو 


)١(‏ للاطلاع على بعض تصريحات الألباني حول ذلك انظر: موقع تراث الألباني» على: 
(http://www.alalbany.net/640 €)‏ 
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بغباوة وجهل . 

قال آخر: بل إن الله تعالی علمنا کیف نقتدېي به سبحانه وتعالی في هذه المهمة 
الخطيرة.. فالله تعالى قد جرح الكثير من المنحرفين عن دينهء فقال: ليا أا الَذِينَ 
ا ِن الأخبار الان أكون مرا الاس الال وَيَصدون عَن 
سيل ال)(التوبة: من الاَية٤)»‏ وقال: لمل اا لذن لوا التَورَاة ق HE‏ 
مل الحار يحول أَسْمَارًا بس مل القَوْم م الَذِينَ كبوا بآياتِ الله والله لا ڍي 


القَوْم الظَّالينَ)(الحمعة:٠).‏ وقال: وال عَلَيْهِم كبا الذي نيتاه آياتتا قَانْسَكَحَ مِنْهّا 


عه الشَبّطَان فَگَانَ مِنَ الحَاوِينَ # وَلَو شتا لَرَقَعناه با وَلَكَِة الد إل الأزضٍ 
واب موا قمعل كمل الگلْب إن تول عَلَيهِيَلْهَٺ أ و ركه يٺ ذلك مَل القَْم 
OLN i‏ 
من الآيات الكشثرة. 

قال آخر: ونحن نآعر في ذلك أيضا بأمر رسول الله ۶ يي الذي کان يدعو إلى 
تجريح من يستحق التجريح» ففي الحديث قال #۶: (ما من نبي بعثه الله في آمة قبي 
إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سنته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 


فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)()» وقال: (إن الله لا يقبض 


)۱( رواه مسلم. 


العلم انتزعًا من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء» حتى إذا لم يبق عالًا اتخذا 
الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا)()ء وقال: (إن 
أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان)()ء وغيرها من الأحاديث. 

قال آخر: وأخبر رسول الله ب ع) محصل في آخر الزمانء فقال: (يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون 
من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيانمم حناجرهم فأين) 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة)(١)‏ 

قال آخر: وبناء على هذاء فقد التزم سلفنا من آهل الحديث هذه الوصايا من 
دون سائر الناس.. فكان هم وحدهم - بحكم وراثة نبيهم والوصاية على دينه - 
حق الجرح والتعديل.. فمن جرحوه فهو المجروح.. ومن عدلوه فهو الثقة. 

قال آخر: صدقت.. وقد رويت في ذلك عن أبي قلابة آنه كان يقول: (إن آهل 
الآهواء آهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار) 

قال آخر: وروت بسند صحيح عن آساء بن عبيد قال: دخل رجلان من 
أصحاب الأهواء على ابن سبرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا قالا: 


فنقراً عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء لتقومان عنى أو لأقومن» قال: فخرجنا 


)۱( رواه البخاري. 

)۲( رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح. 

)۳( رواه همد والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرا عليك آية من كتاب الله تعالى؟ 
قال: إني خشيت أن يقرا على آية فيحرفانما فيقر ذلك في قلبي. 

قال آخر: صدقت.. وقد حدثني من آثق فيه بسنده عن سعيد عن سلام بن 
أي مطيع أن رجلا من هل الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال: 
فول وهر باصعا ولا توف كلو و شار ا سد رة اله 

قال آخر: صدقت()ء فالذي يزهد في الجرح والتعديل إن يزهد في السنة 
لقد فضلنا معشر أهل الحديث بهذا. 

قال آخر: صدقت» لا يزهد في هذا العلم إلا رجل جاهل» أو رجل في قلبه 
حقد» أو رجل يعلم أنه مجروح فهو ينفر عن الجرح والتعديل لأنه يعلم أنه مجروح. 

قال الشاب الذي يحمل الملفغات: بارك الله فيكم مشايخنا الكرام على هذه 
المقدمات.. واسمحوالي الآن أن أعرض أمامكم بعض الملفات الجديدة لتنظروا في 
من الحسنات والأعال الصالحة والأقوال الطيبة.. 

قاطعه شيخ من المشايخ بقوة: لقد قلت لك آلف مرة: لا عبرة بالحسنات أمام 
السیئات.. ألم تقر قوله تعالى: [وَقَدِمتا إل ما عولُوا من عَمَل فَجَعَلاه هَباءَ مَنثورًا 


) [الفرقان: ۲۳].. فكذلك أعال هؤلاء حتی لو كانت جبالا من الحسنات» فهى 


0 


(۱) هذه العبارات وما بعدها منقولة بتصرف من كلام للوادعي في کتابه نصائح وفضائح ص ١٠١‏ .. 
€ 


هباء منثور مام بدعة واحدة أو كلمة واحدة يقولونا.. 

قال آخر: صدقت.. وقد سئل شيخنا مقبل الوادعي عن هذاء فقال: (القوم 
يعرفون آنهم مجروحون فهم يريدون أن يستروا على نفسهم.. المبتدع الضال لا 
تذكر حسناته ولا كرامة» وهكذا الكافر) 

قال آخر: إن هذا هو منهج جميع سلفنا الصالح» فقد نقل الخطيب البغدادي 
في الكفاية قول نافع بن أشرس: (كان يقال: من عقوبة الكاذب آلا يقبل صدقه)» 
وعلق عليه بقوله: (وآنا أقول : من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر حسناته)(١)‏ 

قال آخر: وسئل الأوزاعي عن رجل يقول: آنا أجالس آهل السنة» و 
أجالس آهل البدع» فقال : (هذا رجل يريد أن يساوي بين الحتق و الباطل)»ء وقد 
علق عليه ابن بطة بقوله: (صدق الأوزاعي)(٠)‏ 

قال شاب في آخر الحلقة: لکن الله تعالى قال: ليْسوا سَوَاءَ ه من آهل اتاب 
مه قائمة يلون آیات الله آنا اء اليل وهم يَسْجُدُونَ ) [آل عمران: I‏ 

قام شيخ من المشايخ» وصاح بقوة: أخرجوا من بيننا هذا الصعلول الدعي.. 
ما أوقحه.. كيف يستشهد بالقرآن في حضرة من هم أعلم منه.. أخرجوه.. 
وحذروا منه الناس.. فلا شك أن به لوثة من جنون. 

بمجرد ن قال ذلك قام جمع من الشباب بجره بعنف» وهو يصيح: أنتم | 


.١١١۷ةيافكلا‎ )١( 
.٤٥١ /١ةطب الإبانة لابن‎ ) 


تفهموني.. آنا فقط كنت أستفسر.. لم أكن أعترض.. دعوني أشرح لكم وجه 
استدلالي بالاآية. 

لكن أحدا لم يكن يستمع لصياحه.. لأن الفتوى صدرت في حقه» ولا تنفعه 
التوبة بعدها. 

قال الشاب الذي يمسك الملفات: أرى أن نبداً الآن في ذكر الأساء لتعطوا 
آراءكم حوهما.. ولنبداً با ملف الأول. 

فتح ملفاء ثم قال: هذا ملف إبراهيم بن عقيل مفتي مدينة تعز السابق.. 
وهو 

قاطعه شيخ من المشايخ» وقال: أغلق ملفه.. إنه زنديق صوفي قبوري مشر ك 
حلولي.. وفوق ذلك لا يخرج إلى صلاة الجاعة. 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف أحد الخليلي مفتي عان» وهو کا 
ا0 

قاطعه شيخ آخر» وقال: لا نعلم إلا آنه ضال مبتدع منحرف عن السنة» قد 
هاجم و طعن ني سنة رسول الله #۶ وقلده في بدعته من قلده.. وهو فوق ذلك 
إباضي المذهب.. وهو مذهب - كا تعلمون - من مذاهب الخوارج كلاب النار.. 
فليس هذا الرجل سوی كلب من كلاب النار. 

ضحك الحميع.. ثم فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف آمين رضوان» 


وهو صحفي .. 


قاطعه شيخ آخر» وقال: وهو فويسق.. ونحن - والله -نشك في إسلامه.. 
فمن هو حتی يتحکم في دين الله» ویقول: هذا جائز وهذا ليس بجائز!!.. وهو فوق 
ذلك حالق للحيته. 

قال الشاب: ولكن ذكر في ملفه بأنه أزهري. 

قاطعه الشيخ بقوة» وقال: وإن كان آزهريًاء فإنها تعتبر وصمة عار في جبين 
الآزهر.. وليس هو بول واحد تخرج من الأزهر من المنحرفين» فا أكثر المنحرفين 
في الأزهرء وإن كان يوجد فيه حفظة قرآن ويوجد رجال آفاضل إلا أن الغالب على 
الأزهرين الانحراف. 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف جال الدين الأفغاني» وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: هذا الرجل أخبث من المعتزلة» هو وحمد عبده ومد 
أمين.. وهو إلى الكفر آقرب.. وهو ضال مضل هو وحمد عبده.. وهو الذي نشا 
مدرسة الهوى فلا أقول المدرسة العقليةء فهي مدرسة الهوى(ا)... 

فتح الشاب ملفا آخرء وقال: هذا ملف محمد رشيد رضا.. وهو سلفي الهوى 
کا لو 

قاطعه شيخ» وقال: بل هو تلفي الهوى.. عقلاني إلى النخاع.. لقد تأثر 
ر ا کر ا و کف لک ا مر ذلك وهي الا لار لحه 
عبده الذي هو نتاج مدرسة جمال الدين الأفغاني؟ 


)١(‏ انظر: قمع المعاند (۳۳۲) وصعقة الزلزال »)٤١/١(‏ وكلاما للوادعي. 
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قال شيخ آخر: أجل.. لقد رأيته يشذ شذوذاً بيناًء ويرمي كعب الأحبار 
ووهب بن منبه ب) هما بریئان منه» لقد قال في ذلك: (إن كعب الأحبار كان من 
زنادقة اليهود الذين أظهروا الإسلام والعبادة لتقبل أقوالهم في الدين» وقد راجت 
دسائسه وانخدع ا بعض الصحابة فرووا عنه وتناقلوا مروياته بدون إسناد إليه 
حتى ظن بعض التابعين ومن بعدهم أنها ما سمعوه من النبي )٠()‏ 

قال آخر: آجل.. وقد قرأت له قوله: (إن شر رواة هذه الإسرائيليات أو 
أشدهم تلبيساً وخداعاً للمسلمين وهب بن منبه وكعب الأحبارء فلا تجد خرافة 
دخلت في كتب التفسير والتاريخ الإسلامي في أمور الخلق والتكوين والأنبياء 
وأقوالهم والفتن والساعة والآخرة إلا منهها مضرب المخل)() 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف مود آبو رية.. وهو -ك| تعلمون 
- من الذين ألفوا في الحديث.. 

قاطعه شیخ» وقال: ویله.. ثم ويله.. والويل واد في جهنم.. لقد صنف هذا 
الرجل كتاباً أسماه (أضواء على السنة المحمدية)ء وما هو إلا ظلمات وترهات» قال 
فيه بشناعات كثيرة وخزعبلات ساقطة حتى انبرى للرد عليه جماعة من آهل العلم» 
كالعلامة محمد عبد الرزاق حزة» والعلامة عبد الرحمن بن يجي المعلمي في (الآنوار 
الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزل والتظليل والمجازفة)» والأستاذ 


)٥٤١ /۲۷( حلة المنار‎ )١( 
)۷۸۳ /۲۷( حلة المنار‎ )۳( 


الدكتور محمد بن محمد أبو شهبه في (دفاع عن السنة) 

قال آخر: أظن أنه اقتات على فتات الرافضة والمستشرقين» وقد شحن كتابه 
بثلب عدد من الصحابة الكرام والتابعين هم بإحسان.. وكان لكعب الأحبار 
نصیب وافر وقسط کبیر من سبه واتهامه بالنفاق. 

قال آخر: أجل.. وقد قرت له قوله في كعب وإخوانه من أئمة العلم: (أخذ 
أولئك الأحبار يبثون في الدين الإسلامي أكاذيب وترهات يدعون مرة آنا في 
کتاہم ومن مکنون علمهم» ویدعون آخری آنا ما سمعوه من النبي #۶ وهي في 
الحقيقة من مفترياتهم)()ء وقال: ( لما قدم كعب إلى المدينة في عهد عمر وأظهر 
إسلامه أخذ يعمل في دهاء ومكر» ولا أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء 
الكذب على النبي ۳()4)ء وقال: (وقد استطاع أن يدس من الخرافات والأوهام 
والأكاذيب في الدين ما امتلأت به كتب التفسير والحديث فشوهتها وأدخلت 
الشك إليها)(۳) 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف حسن السقاف.. وهو كا تعلمون.. 

قاطعه شيخ» وقال: لا نعلم إلا آنه صوفي ضال مضل داع إلى الضلال وإلى 
التمسح بتربة الموتى وإلى تضليل العلاء» وقد جمع بين التصوف وبين عاربة السنة 

..)١٠١ أضواء على السنة. (ص‎ )١( 


(۲) أضواء على السنة. (ص ..)١١١‏ 
(۳) أضواء على السنة. (ص ..)١١١‏ 


وهو رجل لا یعتمد علیه(۱). 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف خالد محمد خالد» وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: أعرفه جيدا.. إنه رجل مضل» وهو الذي ألف كتاب 
(رجال حول الرسول)» فهو شخص لا يعتمد عليه.. ثم إننا لا ينبغي أن نقلد رجلا 

فتح الشاب ملفا آخرء وقال: هذا ملف أحمدزيني دحلان.. وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: من علماء السوء.. أعرف أنه زائغ وداعية إلى الضلال 
ومدافع عن الضلال» وله كتاب (الدرر السنية في الرد على الوهابية).. ولأخينا في 
الله (أبي عبد الله) كتاب قيم في الرد عليه اسمه (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان).. وقد كان مقلدًا؛ وداعية إلى التقليد("). 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف خحمود شلتوت» وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: هذا الرجل من أفراخ الملاحده.. وقد كتب فيه بعض 
إخواننا كتابا ساه (إعلام الانام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام)(١)..‏ 
وفوق ذلك هو صاحب تلك الفتوى الملعونة في جواز التعبد بدين الشيعة.. والتي 


اوا بل الرسائل مها لها لا رك ا تارا 


(۱) غارة الأشرطة (۲/ ۲۷۲ .)۲۷١‏ 
(۲) غارة الأشرطة .)٤١١/۲(‏ 
(۳) اسكات الكلب العاوي ص )٠٠١(‏ 


فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الله بن محفوظ الحداد.. مفتي 
حضرموت» وهو.. 

قاطعه شیخ» وقال: دجال ضال صوفي مبتدع زائغ منحرف.. کتب في بعض 
الجرائد - بالخط العريض - بأن الديمقراطية لا تتناني مع تعاليم الإسلام» ولم 
يكتف بهذا حتى أصبح يحارب أهل السنة وله طامات غير ذلك. 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الله الآهدل.. وهو.. 

قاطعه شیخ» وقال: مغفل کذاب.. آخشی أن يكون صوفيًا مدسوس في 
صفوف السلفية» فكلامه ليس كلام رجل يخاف الله» ويعلم آنه حسوب عليه.. هو 
الآن خارجي معتزلي شيعي.. فالمعتزلة هم الذين يحثون الناس على الخروج على 
الحكام.. وهو ليس من العلهاء ولا كرامة» بل لا يجوز أن يحضروا حاضراته ومجالسه 
فهو كذاب أشر. 

قال شيخ آخر: صدقت.. فهو رجل حترق» وسيحترق اليوم أو غدا إن شاء 
الله» فلم يفتر أحد مثلم افترى على أهل السنة(). 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الباسط عبد الصمد.. وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: آنا نصح بقراءة القراء المتقنين الذين يقرؤون قراءة 
سليمة» ولا يمططون كا يصنع عبد الباسط عبد الصمد.. لأن قراءته يكرهها 
السلف. 


(۱) فضائح ونصائح ص ٠٠١١۱٤٩۰۱٤۰١‏ . 
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قال آخر: وقد سمعت آنه ذهب إلى إيران وقال في أذانه (أشهد أن عليًا ولي 


الله)؛ فهو يعمل بالبدعة المنكرة» ولا يبالي().. فكيف يسمع القرآن من مثل هذا 


فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الرحمن عبد الخالق.. وهو كا 
تعلمون من إخواننا السلفيين.. 

قاطعه شیخ» وقال: لا جزاه الله خیرًا.. كان سلفيًا.. لكنه الآن أصبح 
سلفطيًاء لأنه قد أخذ بالانتخابات والانتخابات من الديمقراطية. 

قال آخر: جب عليه أن يتقي الله» ون يترك الدعوة إلى الله» فإني أرى أن مثله 
ينبغي أن يتقاعد وإن كان صغيرًا فقد صار ضرره أعظم من نفعه» وينبغي أن حجر 
عليه لكثرة فساده على الدعوات الأخرى القائمة على الكتاب والسنة وننصحه أن 
يتوب إلى الله ويبتعد عن هذه الحزبيات المغلفة(١).‏ 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الرحيم البرعي.. وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: ضال من كبار المخرفين وديوانه منشور مشهور فيه 
الاستغاثة بغير الله وفيه البدع والمنكرات(). 


فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الرحيم الطحان.. وهو.. 


..٠۹- المخرج من الفتنة ص‎ )١( 
..٥٤ ١٤۹٩ فضائح ونصائح ص‎ (0 
.)١٤١ /۲( غارة الأشرطة‎ )۳( 


قاطعه شيخ» وقال: ما هو إلا بدعة» ويأتي بالبدعة» ويجادل عن الضلال.. 
وآنا الآن سود كتابا في التحذير منه بعنوانه (إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم 
الطحان) 

قال آخر: صدقت.. هو جو ہل مجادل بالباطل دساس کذاب خائن.. لا 
جوز لحد بحضر دروسه وغحاضراته. 

قال آخر: صدقت.. ففيه نزعة صوفية.. ولاشك أنه مبتدع.. وأبشركم بأن 
أهل العلم طحنوا الطحان» وسلموا منه» وهو الآن خامد في قطر(). 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الرحيم الشرعبي.. وهو.. 

قاطعه شیخ» وقال: عندي كلمة كبيرة تجلجل في صدري» ولا أحب أن 
ألطمه اء ولكن إذا كتب في مجلة الفرقان فإن شاء الله سأوجهها إليه(). 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف عبد الكريم زيدان.. وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: ديمقراطي.. لا بارك الله فيه.. فويسق حالق للحيته.. 
لابس البنطلون والكرفتة.. لا تميز بينه وبين النصراني.. شکله شکل نصراني.. لو 
کان ل جکر ار خلت هدا ارذ من الجن هر فا اا0 

فتح الشاب ملفا آخر» وقال: هذا ملف محمد الغزالي.. وهو.. 


(۱) فضائح ونصائح ص ..۲٠۰ ۲٤۹‏ 
(۳) تحفة المجيب ص ..٠٠*‏ 
(۳) تحفة المجیب ص٦۰۲۷ .."۲٠١۳۲۰‏ 
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قاطعه شيخ» وقال: ضال ملحد ملبس لا يعتمد عليه.. انحرف على علم.. 
خبيث وکتابه كتاب ضلال.. وهو رجل داعية كبير إلى الضلال.. وكتبه أا 
مجلات.. لقد رأيته يسخر من طلبة العلم» ويعتبر السنة ركامًا.. 

قال آخر: والآخطر من ذلك أنه من دعاة التقارب مع الرافضةء وقد ساهم 
في بعض كتبه في نشر فتوى محمود شلتوت الخطيرة» والتي نص فيها على آن (مذهب 
الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» مذهب يجوز التعبد به 
شرعاً كسائر المذاهب» فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلك وان يتخلصوا من العصبية 
بغير الحق لمذاهب معينة)(١)‏ 

قال آخر: أجل.. وقد علق على تلك الفتوى بقوله: (واعتقد ان فتوى الأستاذ 
الأكبر الشيخ حمود شلتوت» قطعت شوطاً واسعاً في هذا السبيل» واستئناف لجهد 
اللخلصين من أهل السلطة وأهل العلم جميعاًء وتكذيب لا يتوقعه المستشر قون» من 
أن الأحقاد سوف تأكل الأمة» قبل ان تلتقي صفوفها تحت راية واحدة... وهذه 


الفتوى في نظري» بداية الطريق وأول العمل)(۲) 


)١(‏ وقد صرح مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة -ك| ورد في شبكة إشارة الأخبارية» بتأريخ 
٥‏ - بنفس الفتوى قائلا: (يجوز التعبّد با مذاهب الشيعية ولا حرج» وقد أفتى بهذا شيخ الأزهر 
الراحل محمود شلتوت» فالأَمّة الإسلامية جسد واحد» لا فرق فيه بين ستي وشيعي» طالا أن الجميع يصلي 
صلاة واحدة ويتّجه لقبلة واحدة وأنْ الشيعة كانوا دائ جزء لا يتجزاً من الأمة الإسلامية) 

() دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» دار هضة مصر» الطبعة : 
الآول» ص۷٥٠.‏ 
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قال آخر: بل إنه داعا إلى نفس ما دعا إليه الشيخ شلتوت من إتاحة الحرية 
الدينية بين المسلمين» فقال: (إن السلف والخلف وأهل السنة والشيعة والمتصوفة 
والمتفلسفة كلهم يرى أنه يخدم الإسلام ويناصر نبيه » ويرفع رايته» ومن 
الصعب إقناع الحرفيين من أهل النص بأن مذهب العقليين أولى بالحق وكذلك 
العكس» ومن الصعب إقناع العاطفيين من أصحاب القلوب أن مذهب أهل الفقه 
أدق وأجدر بالاستمساك» وكذلك العكس» ومن الصعب إقناع الشيعة الذائبين فى 
محبة آل البيت أن النظام الجمهورى فى اختيار الإمام وعزله أولى من الالتفاف حول 
قريب للرسول ي تضفى عليه العصمةء وكذلك العكس» ونحن نرفض فف 
التعليق على مذاهب أولئك جيعا قول الشاعر: وكل يدعى وصلا لليلى وليلى لا 
تقر ھم بذاکا »کا نرفض اعتبار احق سائلا بتلون مع کل إِناء» ونه ليست له حدود 
قائمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها)(۱) 

قال آخر: بل إنه في موقف آخر صرح تصريحا لا يقل عن تصريح مود 
شلتوت» فقال: (ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم سدا هذه الفجوة التي 
صنعتها الأوهام» فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة 
الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة» وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات 
والمعاملات فى هذا الفقه الإسلامي لمجتهدين من إخواننا الشيعة» وسبرى أولو 
الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه قريب بين ما ألفنا من قراءات 


)۱( المرجع السابق» ص۱۷۳ . 


COENEN E sS 

قال آخر: بعد كل هذه الجرائم أرى أن نخرج هذا الرجل من الملة تماما.. 
فنرتاح منه.. فلا يحل لمثله أن يكون من المسلمين. 

فتح الشاب ملفا آخرء وقال: هذا ملف محمد زاهد الكوثري.. وهو.. 

قاطعه شيخ» وقال: خرف وينصر الباطل ويعطل الأساء والصفات.. لا كثر 
الله بالرجال من أمثاله.. يطعن في الإمام مالك.. زاهد في السنة بل حارب للسنة 
ولأهل السنة. 

قال آخر: صدقت.. فهو رجل ضال مضل من أضل علاء الأمة.. وقد كتبت 
في الرد عليه كتابي (التنكيل لا في تأنيب الكوثري من الأباطيل) 


اد اد اد 
i I i‏ 


بقينا نستمع لأمثال هذه الحديث ساعتين كاملتين إلى أن من الله علينا 
بالوصول إلى محطة في الطريق لنستريح.. وقد رآيت الكلل والملل في وجوه 
الركاب.. 

وعندما نزلنا اقتربت من بعضهم» لآرى موقفه» فسمعته يقول لصاحبه: هذا 
هو الإسلام؟.. لقد كنت أحسب أن المسلمين يحترم بعضهم بعضا .. لكني اليوم» 
وني هاتين الساعتين الثقيلتين غيرت رآبي تماما. 

قال صاحبه: صدقت .. وقد قررت في خلال هاتين الساعتين أن آمنع 


(1) كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالي» دار نمضة مصر» الطبعة الآولى» ص۸١١.‏ 
۱1١‏ 


أولادي من الذهاب إلى المساجد أو الاستماع للقنوات الدينية حتى لا يقعوا في أءٍ 
شيء يخرجهم عن دينهم .. فم أكثر الدجالين في هذا العصر. 

اقتربت من مجموعة أخرى» فسمعت بعضهم يضحك بسخرية» ويقول: أل 
أقل لكم: إن الحل في بلادنا هو العلمانية.. فلا يمكن للمسلمين أن يحققوا مجتمعا 
متماسکا.. آلا ترون كيف يحاربون بعضهم بعضا؟ 

قال آخر: صدقت .. واليوم .. وني هاتين الساعتين اقتنعت تماما بكل ما تقول 
.. لقد كنت أخالفك لآني كنت أرى الدين بعيون القرآن الذي ملك علي كل قلبي 
.. لكني بعد أن رأيت رجال الدين أيقنت أنه لا حل لنا إلا في العلانية.. فلو تساط 


هؤلاء علينا لعلقونا في حبال المشانق. 


اغتيال العقول 

بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر» 
آثروا البقاء في الصحراء على ما يفرض عليهم ساعه ومشاهدته.. أخرج السائق 
شريطا جديدا» ثم قال: بعد أن نلتم حظكم من الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا 
آخر.. بخرجكم من ظلمات الجهل والغواية إلى نور العلم واداية.. إنه يبين دورنا 
سلفنا الصالح في نصرة النقل» وحرب العقل.. ونصرة المنطق القرآني» ونقض 
المنطق اليوناني. 

قال ذلك» ثم آدخل الشريط.. ليبدو مشهد لقاعة حاضرات فاخرة» يقف 
على منصتها مجموعة من الناس لا يختلفون في هيئتهم عن المجموعة التي رأيناها في 
الشريط السابق إلا نهم أكثر شباباء وأجمل هنداماء وأقرب إلى عصرنا هذا منهم إلى 
العصور السابقة 

تكلم آحدهم ويدوا انه المقدم فيهم» فقال: یشرفنی فني اليوم» ومن هذا 
اللجلس أن زف إليكم بشارة تأسيس جعيتنا الجديدة» والتي سميناها (الجمعية 
النقلية لحرب العلوم العقلية)ء والحمد لله» فقد تمكنا ني وقت قصير - وبواسطة 
بعض المحسنين داخل البلاد وخارجها - أن نشتري ها الكثبر من المقارء با فيها 
هذا المقر الذي تجلسون فيه. 

لن أطيل عليكم.. سيتقدم أعضاء الجمعية» ليعرفوكم بأهدافها وسياستها 
ومشاريعها المستقبلية.. كل في المجال الذي تخصص فيه. 
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الملسؤول الشرعي: 

تقدم الأول» وقال: آنا المسؤول الشرعي في الجمعية» ودوري فيها واضح» 
وهو تسليط النقل على العقل» أو تسليط سيف الفتوى الشرعية على أصحاب 
المناهج العقلية.. وقد رأيت من خلال تتبعي لاآثار أسلافنا في هذا أن هناك ثلاث 
واجبات علي وعلى الفريق المساندلي أن نقوم با(). 

أوهها: رفض الفلسفة وتكفير رجاهما والتحذير منهم» باعتبارهم من أكبر 
منابع العقلانية.. 

ولنا في هذا - بحمد الله - الكثير من الفتاوى الجاهزة من كبار أعلام الأمةه 
وليس علينا سوى نشرها وإذاعتهاء بل وتحفيظها للصبيان حتى يشبوا» وهم 
يبغضون العقلانيين من أول نشآتهم. 

قلب بعض الصفحات آمامه» ثم قال: لدينا - مثلا - فتوى العلامة الحافظ 
أي عمرو بن الصلاح الذي أصدر هذه الفتوى المهمة» والتي تنص على أن 
(الفلسفة س السفه والانحلالء ومادة الحيرة والضلال» والزيغ والزندقة.. ومن 
تفلسف عميت بصرته عن عحاسن الشريعة المؤيدة بالراهين» ومن تلبس ا قارنه 
ا لخذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد ۲()4) 

() كثير من المادة العلمية في هذا الفصل رجعت فيها لمرجع معتمد لدى التيارات السلفية: مقاومة 
أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي» ق:۲-١٠ء-»‏ الدكتور خالد كبير علال» دار المحتسب» 
°۸ ۹. 


۳) الذهبي» سیر آعلام النبلاءء ج ۲۳» ص: ٠٤١‏ . 
۱۱۹ 


ولم يكتف بذلك» بل راح يكفر الفلاسفة» ومن سار على نهجهم» ويرميهم 
بالعظائم» ومن ذلك قوله في ابن سينا: ( م يكن من علاء الإإسلام» بل كان شيطانا 
من شياطين الإنس)(۱) 

قلب صفحات من ال ملف الذي يحمله» ثم قال: هناك فتاوى أخرى كثرة 
هنا.. سنحاول نشرها.. منها فتاوى لشيخ الإأسلام تقي الدين بن تيمية الذي اشتد 
في انتقاد الفلاسفة وذمهم» وفضحهم في كثير من مصنفاته.. وقد وصف ابن سينا 
وأمثاله بالمرتدين والمنافقين» واعتبر نصير الدين الطوسي من رؤوس الملاحدة 
المسلمين الصابئة عبدة النجوم والكواكب(١).‏ 

ومنها فتاوى للحافظ شمس الدين الذهبي الذي حرم الاشتغال بكثر من 
علوم الآوائل كالإميات والكيمياء.. وأطلق على الفلسفة (الحكمة المشؤومة)» 
واعتبر اجهل خيرا منهاء ووصفها بأنها بلاء وهذيان» ومن طلب فيها الهمدى أضله 
اه (۳). 

ومنها فتاوى للحافظ ابن كثير الذي لعن الفلاسفةء ونسبهم إلى الجهل وقلة 
العقل.. وذكر عن الفارابي أن له أفكارا يخالف فيها المسلمين» (فإن كان مات على 


)0( ابن العاد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٥‏ ص: ۱۳۷ . 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج۲ ص: ٩۲‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاءء ج ۸ ص: ٠١۹‏ . 
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ذلك فعليه لعنة اللّه)(١)‏ 

ومنها فتاوى لعبد المؤمن الجرجاني الذي قال عن الفلاسفة ذما هم وتحذيرا 
منهم: (فأعرض عن الفلاسفة» وغض بصرك عن تلك الوجوه الكاسفة» فأكثرهم 
عبدة الطبع» وحرسة الكواكب السبع)(۲) 

الاني: إقصاؤهم من كل شيء له علاقة بالدين» وخصوصا رواية الحديث.. 
فهم - حتى لو كانوا أصدق الناس - متهمون في رواياتهم فلا تقبل أحاديثهم.. 
وذلك لأن علاءنا من السلف الصالح اتفقوا على تكفير الفلاسفة المشائين 
لمعتقداتهم المناقضة لدين الإسلام؛ و هذا وحده كاف لرفض روایاتہم الحديثة. 

وهذا جرح يحيى بن معين أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري 
بقوله : كذاب يتفلسف(۳).. وقال الحافظ ابن ناصر السلامي البغدادي في الفقيه 
محمد بن زبيبة البغدادي: (كان على عقيدة الفلاسفة لا تجوز الرواية عنه)(٤)‏ 

ولا يغيب على بالكم أن هذا المسلك استخدمه سلفنا الصالح مع كل 
المنحرفين من أهل الأهواء» ولم يخصوا به الفلاسفة دون غيرهم» وهذا مشهور 


عنهم.. ولنا فيهم أسوة حسنة.. وهذا فإن جعيتنا ستتبنى هذا المنهح التحذيري 


() البداية والنهايةء ج۲ ص:١۷.‏ 

() ابن تغري بلدي : النجوم الزاهرة» ج٦‏ ص: "٠*۹‏ . 

(۳) الذهبي : السير» ج۲٠‏ ص: ٠١١‏ . 

(5) ابن رجب البغدادي : الذيل على طبقات الحنابلةه ج١‏ ص: ٠١۷‏ . 
۱۲١‏ 


حتی يفر کل عقلاني إلى جحره» لا يتكلم في الدين» وإن تكلم فيه لا يسمع له أحد. 

ثالثهاء وهو الأخطرء التحذير من المنطق الأرسطي الذي تسرب إلى علوم 
اللإسلام بسبب قبول بعض المبتدعة له» كابن حزم الذي دافع عنه في كتابه (التقريب 
لحدود المنطق)ء وأبي حامد الغزالي» وهو الأخطر» حيث أدخل المنطق في علم 
أصول الفقه» فألحق بكتابه (المستصفى) مقدمة منطقية» اعتبرها (مقدمة العلوم 
کلھاء ومن لم حط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا)(۱) 

وقد تصدى سلفنا الصالح من العلاء هذه المرطقةء ومنهم الحافظ أبو عمرو 
بن الصلاح الذي حرم الاشتغال بالمنطق» وقد قال حين سئل عن المنطق: 
(واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات 
المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأّحكام الشرعية افتقار إلى المنطق صلا 
هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن» فالواجب على السلطان أعزه الله 
أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم -و رجهم من المدارس و ببعدهم)(۲) 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حمل حلته الشديدة على المنطق 
والمناطقةء وذكر أن (المناطقة هم من أجهل أهل الأرض بالطرق التي تنال با 
العلوم العقلية والشرعيةء إلا من علم منهم علا من غير طرقهم المنطقية» فتكون 
علومه من تلك الجهةء لا من طريق المنطق؛ الذي فيه كثرة التعب في البرهانء 


)۲( الذهبی: السبّر» ج٣۲‏ ص: ۳ 
۲۲ 


وضيق العلم والبيان» والعجز في التصور والتعبير)(١)‏ 

ومنهم العلامة ابن قيم الجوزية الذي حرم الاشتغال بالمنطق» بل هجاه 
بقصيدة ينبغي أن نحفظها لصبياننا كا يحفظ القرآن» ونما جاء فيها: 

وعجبا لمنطق اليونان کم فيه من إفك ومن بہتان 

خبط لحيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان 

مضطرب الأصول و المباني على شفا هار بناه الباني 

أحوج ما كان إليه العاني يخونه في السر و الإعلان 

أما فقهاء الأندلس» فقد كان موقفهم شديداء حيث آنهم كانوا يمنعون آهل 
العلم من الاشتغال بالمنطق» حتى أن المناطقة كانوا يعبرون عن المنطق بغير اسمه» 
فيسمونه (المفعل) خوفا من صولة الفقهاء("). 

اللسؤول العلمي: 

تقدم الثاني» وقال: آنا المسؤول العلمي في الجمعية» ودوري فيها واضح إنه 
به دور اعت والخارات: 

لقد شكلت نة تبحث في جميع التاريخ الإسلامي» لتحصي كل من فيه 
رائحة فلسفة» أو عقلانية ونحو ذلك» لتقوم ب) جب عايها نحوه. 

لدي هنا ملفات مفصلة بكل ذلك ابتداء من القرن الثاني الهجري إلى عصرنا 

(۱) مجموع الفتاوی»» ج٩‏ ص: ٠١۸١١١۱٤‏ . 


() حاجي خليفة: کشف الظنون» ج۲ ص: .۱۸١۲‏ 
۳ 


الحديث: 

فمن رجاها الأوائل في القرن الثاني الهجري: أبو الفضل صالح بن عبد 
القدوس الأزدي المتفلسف الزنديق» وجابر بن حيان الذي صنف كتبا كثيرة في 
علوم الأوائل كالكيمياء وايئة والطب والفلسفة.. وقد كفره سلفنا وخلفناء 
وحرموا صناعة الكيمياء التي كان يشتغل با(ا). 

ومن رجاها في القرن الثالث: الفيلسوف يعقوب الكندي البغدادي.. وهو 
من الضالين المنحرفين» وقد كتب المصنفات الكثيرة في الدعوة للفلسفة والعقل» 
ومنها (الحث على تعلّم الفلسفة)ء و(كتاب الفلسفة الأولى)ء و(كتاب لا تنال 
الفلسفة إلا بالرياضيات)» وغيرها. 

ومن رجاهما الضالين في القرن الرابع الهجري الطبيب أبو بكر بن زكريا 
الرازي الذي كتب كتبا كثبرة في الطب واهندسة والفلك والمنطق والإمهيات. 

ومنهم أبو نصر الفارابي الذي أعاد تلخيص وتهذيب علوم الأوائل» وعلى 
مؤلفاته ترج الفيلسوف ابن سينا ومن جاء بعده من الفلاسفة. 

ومنهم آبو حيان التوحيدي الذي كتب في جميع ضلالات الآدب والفلسفة» 
منها كتاب كبير في تصوف الحكاء والفلاسفة. 

ومن رجاطهما في القرن اللخامس الهجري الضال المضل أبو علي بن سيناء الذي 
كتب كتاب الشفاء» الذي جمع فيه كل علوم الفلسفة. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمية )) (۲۹/ ۳۹۸). 
۲€ 


ومن رجاهها في القرن السادس الهجري شهاب الدين السهروردي المقتول 
الذي» كان جامعا للفنون الفلسفيةء وبارعا في أصول الفقه» لكنه كان أ حمق منحلا 
مغرورا. 

ومن رجاها ني القرن السابع الهجري عز الدين الإربلي الضرير الشيعي الذي 
كان رأساني علوم الأوائل» وأقراً الفلسفة في بيته للمسلمين وأهل الذمة. 

ومنهم نصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا هولاكوء وفي زمانه أقام دولة 
للفلاسفة» فبنى هم مدرسة بمدينة مراغةء وأغدق عليهم الآموال والامتيازات. 

المسؤول الأمني: 

بعد أن ذكر المسؤول العلمي الكثير من أساء الفلاسفة وغيرهم في العصور 
المختلفة» تقدم الثالث» وقال: آنا المسؤول الآمني في الجمعية» ودوري فيها 
واضح.. إنه هم دور في الجمعية.. إنني عبد سميع مطيع للمسؤول الشرعي» 
و نة الفتوى التابعة له. 

وقد رأيت - من خلال تتبع آثار سلفنا الصالح في الموقف من هؤلاء 
العقلانيين المجرمين - أن لي وللجاعة التابعين لي سبعة أدوار» سأشرحها لكم 
إجالاء أما التفاصيل» فلا يمكن ذكرها هنا. 

أما الأول: فهو حرق كتب الفلسفة وما يتصل بها من العلوم العقلية ومنع 

لقد كان سلفنا الصالح يستعينون -أحيانا - ببذل ماء وجوههم لدى الملوك 


0 


والأمراء لتحقيق ذلك.. لكن ذلك ليس شرطا في عصرنا.. فيمكننا أن نحقق ذلك 
بسهولة بدون الحاجة لأحد من الناس.. لدي خطط ناجعة لتحقيق ذلك. 

من الأمثلة التاريخية على ذلك أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي - 
وبتوجيه من سلفنا الصالح - لا ملك مدينة الري» حرق كتب الفلسفة والفلك.. 
وب أن المعتزلة كانوا عقلانيين» فقد أحرق كتبهم أيضا(). 

ومن الأمثلة على ذلك أن المستنجد بالله أمر بالقبض على الطبيب المتفلسف 
أي الوفاء بن المرخم» ثم أحرق من كتبه ما كان في علوم الفلسفة» كرسائل إخوان 
الصفاء وكتاب الشفاء وغبرها(). 

ومن الآمثلة على ذلك آنه لما تمم المتفلسف الركن عبد السلام بن عبد 
الوهاب بن عبد القادر الجيلاني باستعمال عقله في الدين جمع الوزير ابن يونس 
البغخدادي الحنبلى كتبه» وعقد له حاكمة حضرها أعيان الناس» وفيها كان الطبيب 
بو بكر بن المارستانية يقرا بعض كتب عبد السلام على الجحاضرين» ويقول: (العنوا 
من كتبها ومن يعتقدها). فيصيح العوام باللعن حتى تعدى إلى جده الشيخ عبد 
القادر الجيلاني(). 

ومن الأمثلة على ذلك أن السلطان المرابطي العظيم أبا الحسن علي بن يو سف 


() ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج ۸ ص: .٠١١‏ 

)۲( المرجع السابقء ج۹ ص: ٤۳۹‏ . 

(۳) جمال الدين القفطي : تاريخ الحكاء من أخبار العلهاءء ص: ۲۸۸. 
۲١‏ 


ين تاشفين كان شديد الكره للفلسفة وعلم الكلام» فأمر بحرق كتبهماء ومعها كتب 
أبي حامد الغزاليء لما فيها من كلام وفلسفة» وتوعد بالقتل لمن في تلك 
الكتب(١).‏ 

ومثله السلطان الموحدي آبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي 
غضب عل الفيلسوف ابن رشد» وآمر بحرق كتب الفلسفةء ونهى عن الاشتغال 
اء وتوعد من وجدهاعنده بالعقاب الشديد» واستثنى منها كتب الطب والحساب 
وماينفع من علم النجوم في الصلاة(). 

وآما الثاني» فالحجر على كتب الفلسفة ومنع تدريسهاء ومن السهل علينا 
تطبيق ذلك في عصرنا بالقيام بالتظاهرات والمسيرات وحوادث الشغب.. ويمكننا 
الاستعانة في هذا بالتزلف لأصحاب القرار» ولو برشوتهم.. الحمد لله لدينا مولون 
من أنحاء العام لا يبخلون علينا. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح أفتى بأن من الواجب 
على السلطان أن جرج أهل الفلسفة المشائيم من المدارس ويبعدهم عنهاء ويدفع 


شرهم عن المسلمين(۳). 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ج ٠۳٤١۱۹‏ . 
(0) الذهبي : المصدر السابق» ج۲۱ ص: ۲۱۷.و ابن بي أصيبعة : عيون الأنباءء ج١‏ ص: 0۲۳ .و 
عبد الواحد المراكشي: المعجب )ج۱ ص:۹٠۷-۲٠.‏ 
(۳) الذهبي : السبر» ج۲۳ ص: ٠٤١‏ . 
۷ 


وقد استجاب الحكام الصالحون - بحمد الله - هذه الفتوى المقدسة.. فقد 
طرد الملك الآشرف موسى بن العادل الأيوبي المتكلم المتفلسف العقلاني سيف 
الدين الآآمدي من المدرسة العزيزية بدمشق» فأقام الآمدي في بيته خاملا إلى أن 
مات(۱). 

وما يبين إدراك سلفنا لخطر العلوم العقلية أن ابن الصلاح ذكر للملك 
الآشرف أن أخذ المدرسة العزيزية من هذا العقلاني» أفضل من استرجاع مدينة عكا 
ال كانت انداك يد الصلن). 

وقد علق بعض الأثريين على هذا تعليقا حسناء فقال: (مدينة عكا أمرها 
واضح» يحتلها الكفار الصليبيون» وسيسترجعها المسلمون منهم يوم يقدرون 
عليهم. لكن مايقوم به السيف الآمدي من تدريس للفلسفة في المدارس السنية هو 
-في نظر ابن الصلاح - عمل داخلي خطير جداء يؤدي إلى إفساد الدين وتخريب 
الفكر الإسلامي السني» والتمكين للفلسفة بأباطيلها وضلالاتها في المجتمع 


)٣()يمالسإلا‎ 


() الذهبي : نفس المصدر» ج۲۲ ص: .٠٠١‏ 
(۲) وقد ذكر ابن تيمية ذلك» واستحسنه» فقال: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا : أن الشيخ أبا 
عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من بي الحسن الآمدي وقال : أخذها منه أفضل من أخذ عكا. 
مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه وكان من أحسنهم إسلاما 
وأمثلهم اعتقادا. مجموع الفتاوی (۹/ ۷) 
(۳) مقاومة آهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي» ص٤۸.‏ 
1۸ 


ومن الأمثلة على ذلك آنه هما استولى الملك الأشرف موسى بن الغادل على 
مدينة دمشق نادى مناديه بأنه لا يشتغل أحد من الفقهاء ء بشيء من من العلوم سوى 
التفسير والحديث والفقه» ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل تفي من البلد(١).‏ 

وأما الثالث» فإهدار دم رجال الفلسفة ومن يستخدمون العقل في الدين› 
وتنفيذ ذلك» إما بأمر السلطان» أو بأمر المفتي حين يقصر السلطان. 

ومن أحسن الآمثلة على ذلك وأجودها ما فعله الحاكم الصالح العادل خالد 
بن عبد الله القسري الذي كان واليا علي العراق شام بن عبدالملك» والذي سن 
سنة حسنة بذبح هؤلاء العقلانيين» فقد ذبح الجعد بن درهم بعد أن خرج به إلي 
مصلي العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال: (أا الناس! ضحواء تقبل الله 
ضحاياكم» فإني مضح با لجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول 
يکلم موسي تکلی))(۲)» ثم نزل وذبحه. 

وقد آثنى على سلوكه هذا كل سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان» فقد قال 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين معقبا على ثناء ابن تيمية على خالد القسري: (جزاه 
الله خيراء فالناس يضحون بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقر.. وهذا ضحي بشر 


منهاء فإنه شر من الإبل والغنم والحمير والخنازير» لأن الله يقول : إن الَذِينَ كَفرُوا 


أ 


مِنْ أَهْل الكتاب وَالُشْركينَ في تار جَهتّم حَالِدِينَ فيها اوليك هُمْ َر ارب 


(۱) الذهبي : السټّر» ج ۲۲ ص: ١١‏ .و ابن كثير : البداية والنهاية» ج ٠۳‏ ص: ٠٤١۸‏ . 
(۲) البخاري في (خلق أفعال العباد) ص ٦۹‏ . 
۱۲۹ 


[البينة: ٦]ء‏ ويقول: إن هم إلا كالأنعَام بل هُمْ أصل سَبيأا [الفرقان: ٤٤]ء‏ وإني 
آلاف وقی الله شرا كبيرا» لكن بعض الناس _ والعياذ بالله_ يقولون إن هذا العمل 
من خالد بن عبد الله القسري لیس ديناء ولکنه سياسي» ونقول هم هذا كذب» لأن 
الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة) 

وقد مدح ابن القيم هذا السلوك العظيم من خالد القسري في (النونية) التي 
عرض فيها عقيدة السلف» فقال: 

ولأجل ذا ضحي بجعد خالد الق سري يوم ذبائح القريان 

شكرا الضحية كل صاحب سنة #لله درك من أخى قربان 

ومن الأمثلة على ذلك - أيضا - ما حصل للمتفلسف الصوفي عبد الله عين 
القضاة الهمداني الذي قتله وزير من الصالحين بعد أن رأى في بعض كتبه ألفاظا 
شنيعة ينبو عنها السمع» ويحتاج إلى مراجعة قائلها فيا أراد بها؛ وقد عمل الوزير 
حضرا وأخذ فيه خطوط جماعة من العلاءء بإباحة دمه بسبب تلك الألفاظ» فقبض 
عليه و مله مقیدا إلى بغداد» ثم آرسله إلى همدان وصلبه (۱). 

ومن الأمثلة على ذلك ما حصل للفيلسوف الإشراقى شهاب الدين 
السهروردي الذي آفتى علماء حلب بقتله» وما سرع ما استجاب الملك الظاهر بن 


(۱) ابن حجر: لسان المیزان» ج٤‏ ص: .٤١١‏ 
۰ 


صلاح الدين الأيوبي لذلك» ثم جاءه أمر من والده صلاح الدين يأمره بقتله(١).‏ 

ومن الأمثلة على ذلك» وهو عجيب يبين مدى حنق سلفنا الصالح على 
الفلاسفة والعقلانيين» ما فعله سلطان يعرف بمحمد بن المظفر بجثة الفيلسوف 
أي علي بن سيناء فقد نبش قبره» وأخرج رفاته وأحرقها بعد أكثر من ٠٤١‏ سنة من 
E‏ 

وأما الرابع» وهو مهم جداء فهو توظيف الرآي العام لمقاومة الفلاسفة ومن 
يستخدمون العقل في الدين» وتنفيذ ذلك سهل لا يحتاج إلى سلطان أو مفت» بل 
قد يكفي فيه خطباء الجمعة والمدرسون واستخدام شبكات التواصل الاجتهاعي» 
وكل وسائل الإعلام الجديد. 

وقد طبق سلفنا الصالح هذا خير تطبيق حيث كانوا يتولون شحن الرأي 
العام بالحقد على المبتدعة والمنحرفين عن السنة» ليتولى العامة بعد ذلك آمرهم إما 
بقتلهم أو تهديدهم آو تخويفهم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما رُوي أن بعض أهل الحديث كان يُشتع على 
الفيلسوف يعقوب الكندي اشتغاله بعلوم الفلاسفة »و يُغري به العوام(). 


ومن الأمثلة أنه عندما حوكم المتفلسف الركن عبد السلام بن عبد الوهاب 


() الذهبي : السټّر» ج ۲۱ ص: ۲٠٠۰۱۰‏ .. 
(0) محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» ج١‏ ص: ٩٠‏ . 
(۳) ابن النديم : الفهرست» ج٠‏ ص: .۳۸١‏ 

۲۴۱ 


وأحرقت كتبه» جمعت العامة لحضور محاكمته» فكانت تصيح بلعنه حتى تعدّى 
اللعن إلى جده الشيخ عبد القادر الجيلاني() . 

ومن الأآمثلة على ذلك ما ذكره المقري الآندلسي عن عوام الأندلس 
وحرصهم على السنة» وحرم للفلاسفة والعقلانيين» وقد وصف ذلك» فقال: 
حظا عظيم| عند خواصهم ولا بتظاههر ب) خوف العامة» فإنه كلا قيل فلان يقرا 
الفلسفة» أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق» وقيدت عليه آنفاسه» 
فإن زل في شبهة روه بالحجارة» أو حرقوه قبل أن يصل آمره للسلطان» أويقتله 
السلطان تقربا لقلوب العامة» وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا 
جد ت)() 

ومن الأمثلة على ما ذكره المقري آن الفيلسوف على بن جودي الأندلسى - 
تلميذ ابن باجة - اشتهر بين الناس باشتغاله بالفلسفة» فاتهموه في دينه وطاردوه 
للقبض عليه» فف منهم والتحق بجماعة من قطاع الطرق(). 

تقدم الرابع» وقال: آنا المسؤول السياسي في الجمعية» ودوري فيها واضح.. 


(۱) ابن رجب : الذیل» ج۲ ص: ۷۲. 

۳) نفح الطیب (۱/ .)۲١١‏ 

(۳) ابن سعد ا مغربي: المغرب» ج۲ ص‌: ٠٠١-١۱١۹‏ . 
۳۲ 


إنني أعرف الآحزاب السياسية» وأتقرب إليها لأرى مواقفهاء فمن وقف معناء 
فنحن معه» وسينجح في الانتخابات لا عالة» ومن رفضنا أو رفض مواقفناء 
فسأحيل آوراقه إلى المسؤول الشرعي» وهو من يتولى أمره برفقة لجنة الفتوى التي 

وقد مارس أعلام من السلف هذا حين تقربوا من السلطان لينشروا مذهب 
آهل السلف» والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ابتداء من العصر الآموي» 
وانتهاء بعصرنا. 

بعد أن وصل الحديث إلى هذا الحد وصلنا إلى حطة آخرى لنستريح» وهناك 
اقتربت من رجلين من الركاب لأسمع تحاورها: 

قال الأول: هل رأيت.. ألم أكن أقول لك دات|: إن كنت تريد أن تتدين› 
فعليك أن تلغي عقلك .. فلا يمكن أن يجتمع العقل مع الدين؟ 

قال الثاني: لست أدري ما أقول لك .. لكني م أشعر في حياتي بألل کا شعرت 
وأنا أستمع وأشاهد تلك الحرب المقامة على العقل .. لست أدري أهؤلاء لا 
يقرؤون القرآن .. أم آنني آنا الذي أفهم القرآن على غير ما يفهمونه .. لست آدري 
يا صديقي .. آنا الآن في حيرة عظيمة .. ولا أحسبني أستطيع أن أستقل هذه الحافلة 
من جدید. 


قال الأول: أتريد أن تبقى في الصحراء .. ما بك يا رجل؟ 


۲۳ 


قال الثاني: لقد كانت كل أماني معقودة على ما ورد في القرآن من قيم وجمال 
.. لكني الآن آشعر أن كل شيء بدأ ينهار .. فكل شيء صار مظل| بالنسبة لي .. ولا 
فرق عندي أن أبقى في هذه الصحراء القاحلة» أو أنتقل إلى أي حل آخر. 

تركتهاء وانتقلت إلى مجموعة أخرى لأسمع الضحكات والسخرية 
بالإسلام ونبیه .. وکأنهم کانوا یتفرجون على فلم کومیدي. 

آما آنا فقد كنت كالاأبله لا هم لي إلا الببحث عن ربيع» والاستاع لموقفه .. 
فلم يكن لي حينها عقل آفكر به إلا عقل ربيع. 


۳€ 


مفهوم المخالفة 

بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر كا 
في المرة السابقة.. أخرج السائق شريطا جديداء ثم قال: بعد أن نلتم حظكم من 
الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا آخر.. يوضح لكم سنة من سنن الإسلام» 
وهديا من هدي السلف الصالح .. إنه هدي ال مخالفة والتميز والاستقلالية. 

قال ذلك» ثم أدخل الشريط.. ليبدو مشهد لخيمة جلس فيها مجموعة شباب 
مام شيخ» وكأنه بجحدثهم عن ذكرياته.. وكانت القهوة تجول بينهم. 

قال الشيخ» وهو يرتشف فنجان القهوة» وكأنه يواصل حديثه: بعد أن 
عوفيت من إدماني» آخبروني آنني لو م أتدين فإنني قد أعود إلى الإدمان من جديدء 
وهذا كان أول عمل لي بعد الخروج من المستشفى مع أصدقاء لي تعرفت عليهم 
هناك أن سألنا عن أكثر الناس تدينا في قريتناء فدلونا على رجل كان صيته ذائعاء 
وسمعته تخترق الآفاق» فذهبنا إليه» وأخبرناه بحالتناء وأننا نحب أن نتدين ونرتہط 
بربنا. 

فقلب النظر في هيئتناء وقال: أممذه ايئة تريدون أن تتدينوا؟ 

قلنا له: وما علاقة اهيئة بالتدين؟ 

قال: هل رأيتم في حياتكم رجلا يلعب كرة القدم.. وفي الملعب.. وفي مباراة 
رسمية ببذلة ورابطة عنق؟ 


قلنا: لا.. 


قال: أفترون التدين هون من اللعب.. فإن كان للعب لباس رسمي.. فكيف 
بالتدین؟ 

قلنا: صدقت.. اعذرنا لجهلنا.. ولكن ما سمة الميئة» وما ضرورتا.. فقد 
علمنا أن لكل مهنة اللباس الذي يتناسب معها؟ 

قال: المخالفة.. 

تعجبنا لقوله هذاء فقال: لا تتعجبوا. . فمخالفة الآخر من اليهود والنصاري 
والمجوس والشيوعيين والرأسماليين والوجوديين.. والصوفية والرافضة.. وكل 
من عدا المسلمين أصل من أصول التميز.. فبقدر خالفتهم يكون التدين كاملا. 

قلتا: ولكن ل ذلك؟ 

قال: لذلك أسباب كثيرة ذكرها سلفنا الصالح» وقد جمع منها شيخنا 
التو يجري( نتفا منها (أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين 
المتشامين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعال» وهذا أمر حسوس فإن اللابس 
لثياب آهل العلم مثلا جد من نفسه نوع انضهام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة 


)١(‏ انظر في هذه المخالفات والتشدد فيها من باب المثال لا من باب الحصر كتاب (الإيضاح والتبيين 
لا وقع فيه الأكثرون من مشابمة المشركين)ء لحمود بن عبد الله بن حود التويجري» وقد قال ابن باز مقدما له: 
(آني لا أعلم آنه آلف في منواله مثله مع وضوح العبارة والعناية بالآدلة والعلل المهمة والحكم الشرعية 
والأضرار الكثيرة الناجمة عن مشابمة المشركين» والاقتداء بهم المفضية إلى نسيان الكثير من السنة وطمس الكثير 
من أعلام الحق» ولا سي) ني هذا العصر الذي قد استحكمت فيه غربة اللإسلام وفشت فيه البدع والمنكرات» 
وقل فيه العلم وغلب فيه اجهل وكثر فيه أنصار الهوى) 
Î‏ 


مثلا جد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من 
ذلك مانع) 

ومنها أن (أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة تتوجب 
الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى 
والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المغلحين وأعدائه الخاسرين.. 
وكل| كان القلب آتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود 
والنصارى باطتا وظاهرًا أتم» وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين 
آشد.) 

ومنها (أن مشار كتهم ني الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين) 

قلنا: ولكن آلا ترى أن ني ذلك كثيرا من الحرج؟ 

قال: وهل تريدون أن تدخلوا ا لجحنة بالمجان.. أنسيتم قوله تعالى: [ اَم حَسبتمْ 
ان تذخلوا اة ونا يات مل الْذِينَ لوا من فلكم مهم الباسَاءُ وَالشَرَاءُ 
وَرْلْزلوا) [البقرة: ]۲٠٤‏ 

انظروا كيف طبق سلفنا الصالح هذه السنة العظيمة.. لقد سئل أحهمد عن نعل 
سندي يخرج فيه» فكرهه للرجل والمرأة» وقال: إن كان للكنيف والوضوء فلا 
بأس» وأكره الصرار» وعلل ذلك بأنه من زي الأعاجم. 

وروي أن سعيد بن عامر سئل عن لباس النعال السبتية فقال: (زي نبينا 


۳۷ 


أحب إلينا من زي باكهن ملك المند» ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من 
المدينة) 

قلنا: ما دام الأمر هذه الآهمية فلا بأس.. نحن طوع أمرك. 

قال: شکرا لکم.. سأرسلكم لصديق لي.. وسیجعلكم وکأنکم قضيتم 
حياتكم كلها في التدين.. سيجعلكم وكأنكم السنة تمشي. 


خرجنا من عنده إلى صديقه الذي ذكره لناء وقد كان متلا هيبة ووقارا.. 
عندما دخلنا عليه قلب النظر فيناء ثم نظر إلى شاربي الذي كنت آطيله في ذلك الحين 
كأهل قريتنا جميعاء وقال: ألا تعلم أن من التشبه بأعداء الله تعالى إعفاء الشوارب» 
حف شواربك» فلا يصح أن تتدين وهي في وجهك» فإن ذلك من سنن الأكاسرة 
وقومهم المجوس» ومن عمال قوم لوط.. وقد آمرنا بمخالفتهم» وني الحديث قال 
8 : (من تشبه بقوم فهو منهم)(۱) 

ثم نظر إلى ذقني» وقال: إياك أن تعمس ذقنك مرة أخرى.. لا تحليقا.. ولا 
تقصيرا.. فالتقصير الذي يقع فيه بعض المبتدعة لا يقل حرمة عند الحلق» وقد كتب 
ني ذلك شيخنا الجليل العلامة همود بن عبد الله التويجري كتابه العظيم الذي ل 
يؤلف مثله في الفاق (الرد على من أجاز تهذيب اللحية)ء وقد رد في كتابه هذا على 
بعض البتدعة من العصرانيين» والذي زعم أن اللحية لا تعني في الإسلام شيا ميرًا 
للمسلم. 


)۱( رواه امد وأبو داود. 
1۳۸ 


نظر إلى صاحب لنا كان يرتدي برنيطة» فقال: لابد أن تخلع هذه.. فإن (من 
التشبه بأعداء الله تعالى لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرنج ومن شابمهم من 
أمم الكفر والضلال» وتسمى أيضًا القبعة» وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية ولا سيا البلدان التي فشت فيها الحرية 
الإفرنجية» وانطمست فيها أنوار الشريعة المحمدية)(١)‏ 

نظر إلى صاحب لنا آخر يرتدي سترة وسروالاء وقال: ونت أيضا.. لا بد 
أن تخلع هذين» ف (الاقتصار على لبس السترة والبنطلون.. فهو من ملابس 
الإإفرنج» والبنطلون اسم للسراويل الإفرنجية» وقد عظمت البلوى بمذه المشابة 
الذميمة في أكثر الأقطار الإسلامية.. ومن جمع بين هذا اللباس وبين لبس البرنيطة 
فوق رأسه فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنج في الشكل الظاهر» وإذا ضم على ذلك 
حلت اللحية كان أتم للمشاة الظاهرة.. ومن تشبه بقوم فهو منهم)(١)‏ 

قال صاحبنا: ولكني لم أضع القبعة على رأسي إلا لحاجتي إليهاء فأنا أتأذى 
من البرد في الشتاء والحر في الصيف.. وألبس السروال والقميص لأن عملي لا 
یسمح لي بلباس آخر. 

انتفض الرجل غاضباء وقال: (هذه الدعوى حيلة على استحلال التشبه 
المحرم» والحيل لا تبيح المحرمات» ومن استحل المحرمات بالحيل فقد تشبه 

(۱) كتاب (الإيضاح والتبيين) الذي سبق ذكره. 


)۲( الكتاب السابق. 
۳۹ 


الى 

وني الحديث الذي رواه ابن بطة قال : (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» 
فتستحلوا حارم الله بآدنی الحيل) 

وقد قال شيخنا التو حجري ميبا على هذه الشبهة: (وقد جعل الله سبحانه 
وتعالى للمسلمين مندوحة عن مزاحة أعداء الله تعالى في لباسهم والتشبه بهم» فمن 
أراد وقاية لرأسه ففي لباس المسلمين ما يكفيه» ومن أراد ثيابًا للأعال فكذلك» 
ومن أراد ثياباً للزينة وا لجال فكذلك» ومن رغب عن زي المسلمين ولم يتسع له ما 
اتسع هم من الملابس المباحة فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة)(٠)‏ 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: (ولم بختلف آهل العلم منذ الصدر الأول في 
هذا أعني: في تحريم التشبه بالكفار حتى جئنا ني هذه العصور المتأخرة فنبتت في 
المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها وديدنا التشبه بالكفار في کل شيء 
والاستخذاء هم والاستعباد ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين 
هم آمرهم ويون عليهم آمر التشبه بالكفار في اللباس والميئة والمظهر والخلق وكل 
شيء حتى صرنا في أمة ليس ها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج 
على ما أدخلوا فيها من بدع بل من لوان من التشبه بالكفار أيضاء وأظهر مظهر 
يريدون أن يضربوه على المسلمين هو غطاء الرأس الذي يسمونه القبعة (البرنيطة)» 


)۱( الكتاب السابق. 
)۲( الكتاب السابق. 


وتعللوا ها بالأعاليل والأباطيلء وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين إلى العلم أن لا 
بأس با إذا أريد بها الوقاية من الشمس» وهم يأبون إلا أن يظهروا أنهم لا يريدون 
ما إلا الوقاية من اللإسلام)(١)‏ 

رأى على صاحبي شعرات بيض» فقال: لابد أن تصبغ شعرك حتى تبدو أكثر 
شبابا. 

قال صاحبي: هذا علاقة بالتدين؟ 

قال الرجل: أجل.. هل ترون شعر رأسي.. وهل هو يتناسب مع سني.. انا 
ابن سبعين سنة» ومع ذلك أبدو» وكأني ابن عشرين.. ذلك لأني اتبعت سنة رسول 
الله 4 في عدم التشبه بأعداء الله من اليهود والنصاري» لقد ورد في الحديث عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)(١)ء‏ 
وقد علق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: (قد تبين أن نفس غالفتهم مر 
مقصود للشارع في الجحملةء وهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون 
الآمر بالصبغ بعلة المخالفةء قال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب 
لأحد إلا أن يغبر الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب)(") 


نظر الى خاتم لي کنت وضعته بمناسبة خطوبتي» وکان في يدي الیمنی» فقال: 


)۱( نقلا عن الكتاب السابق. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ )٠۹۹‏ 
۱٤۱‏ 


انزعه» وضعه في يدك الأسرى. 

قلت: أهکذا فعل رسول الله ي؟ 

قال: لا.. ولكن نحن نتأسى في هذا با فعل سلفنا الصالح» فقد قال ابن عبد 
البر: (وقد كان التختم في اليمين مباحا حسناء لأنه قد تختم به جماعة من السلف في 
اليمين »كا تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي ي الوجهان جميعاء فلا 
غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم بخلطوا به غيره كرهه العلاء منابذة هم» 
وكراهية للتشبه بہم» لا آنه حرام ولا أنه مکروه وبالله التوفیق)(۱) 

قلت: ما دام في الأمر سعةء فدعه في يميني.. فإني لا أحب أن أضعه في 
يساري.. ونت تعلم أنني قد أستعملها عند قضاء حاجتي. 

غضب الرجل غضبا شديداء وقال: ويلك.. أتنكر على السلف.. آم تريد أن 
تتشبه بالرافضة الخبثاء.. افعل ما أمرتك به وإلا فاخرج عني.. فلا يصل جادل أبدا 
إلى السنة.. آنسيت قوله تعالى: (قَليَحْدَرٍ الَذِينَ الود عن أَمره أن تَصِيبهُم فته أو 
N‏ 

قلت: ولكنك ذكرت أن رسول الله 4 تختم بيمينه» وههذا فنا م قم بأي 
خالفة لرسول الله جال 

قال: اسمعني جيدا.. لقد سن سلفنا صلا في هذا لابد أن تراعيه إن كنت 


تريد أن تكون من الفرقة الناجية.. وهو ينص على أنه إذا صار الأمر المباح شعارا 


.)۸٠|٦( التمهيد‎ )۱( 


لآهل البدع شرع للمسلم غالفتهم فيه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يؤصل 
هذا: (وهذا القول يقوله سائر الأئمةء فإنه اذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة 
لم يصر مستحباء ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا 
صارت شعارا هم فلا يتميز السنى من الرافضي» ومصلحة التميز عنهم لأجل 
هجرام وغخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب)(١)‏ 

وقد ضرب هو وغيره الأمثلة الكثيرة على ذلك.. ومنها عدم لبس السواد 
كالعامة السوداء مع آنه صح عن النبي # لبسهاء لكن لكونها صارت شعارا 
للرافضة يشرع غالفتهم في لبسها.. ومثل ذلك لبس العامة الخضراء التي أصبحت 
شعارا للصوفية» فشرع خالفتهم في ذلك. 

بل إن هذه المخالفة حتى في الآمور التعبدية» فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لآن الشيعة ترى الجهر» وهم آكذب 
الطوائف» فوضعوا ني ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم» وههذا يوجد في 
كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على 
الخفين وترك الجهر بالبسملة كا يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا 
كان من شعار الرافضة» وهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب 
الشافعي إلى ترك الجهر بها قال : لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين كا ذهب 
من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار هل 


0( منهاج السنة .)٠١١|٤(‏ 
€۳ 


البدع)(١)‏ 
ومن ذلك تخصيص آل البيت بالصلاة والسلام» فمع آنه مشروع» وني 
الصلاة نفسهاء وقد علمنا ذلك رسول الله 4 لكنه لما صار شعارا للرافضة شرع 
خالفتهم» وقد قال ابن حجر في فتح الباري: (اختلف في السلام على غير الأنبياء 
بعد الاتفاق على مشر وعيته في تحية الحي» فقيل : يشرع مطلقاء وقيل : بل تبعاء ولا 

يفرد لواحد» لكونه صار شعارا للرافضة)(۲) 

ونقل عن عبد الله ا مغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) قوله: (إن 
زیدا کر مسا على جنازة» قال : وکان رسول الله ي يكرها. وهذا المذهب الآن 
متروك» لأنه صار علا على القول بالرفض) 

ونقل عن الشافعي وأحمد والحكم قوهم: (المسح على الخفين أولى من الغسل» 
لما فيه من مخالفة الشيعة) (۳) 


اد اد اد 
i i i‏ 


قال الرجل بعد أن أً 
إلا شهر واحد حتى تغيرت تماما.. لقد كان الكل يسلم علي» ويكيل لي كل آنواع 


الاحترام.. بل قد كان بعضهم يأتي ويستفتيني.. وهذا كله ببركة مفهوم المخالفة 


(۱) الفتاوی الکرى .)١١١|۲(‏ 
)۲( فتح الباري - ابن حجر /١١(‏ *۷( 


.٠٠١ /۲ الصراط المستقيم‎ )۳( 
٤ 


الذي علمني إياه الشيخ.. 

حينها كنت بطالا لأنه لا أحد يقبل أن يوظف مدمنا أو سبق له الإدمان» 
وهذا اقترح علي بعض المشايخ أن أحيي سنة الرقية في قريتي مستفيدا من حال 
الإدمان التي كنت أعاني منها.. وقد طبقت اقتراحه.. وها آنا أرفل في نعيم الدنيا 
بسبب إحيائي لتلك السنة العظيمة.. وأسأل الله أن يديم لي نعمته في الآخرة كا 
أدامها لي في الدنياء وأن يحشرني مع السلف الذي كانوا سببا لكل البركات التي 
أنعمها الله علي. 

بعد أن وصل الحديث إلى هذا الحد وصلنا إلى حطة آخرى لنستريح» وهناك 
اقتربت من رجلين من الركاب لأسمع تحاورها: 

قال الأول: لا يمكنني أن أركب في هذه الجحافلة المشؤومة مرة أخرى.. لقد 
ذکرتني بمآسي حصلت لي في شبابي كنت نسيتها .. وکل ذلك بسبب هؤلاء اللٿام 
المتاجرين بالدين. 

قال الثاني: ما الذي حصل لك؟ 

قال الأول: تصور .. لقد تركت إكال دراستي بسبب رفضي للباس الرسمي 
الذي کان مفروضا علينا .. وقد حاول والدي کل جهده ليقنعي» لکن عقلي کان 
مغلقا تماماء فقد كنت تابعا لشيخ من المشايخ يحذرنا من كل شيء» ويصور لنا على 


أن الكل أعداؤنا. 


قال الآول: صدقت.. وقد حصل لي بسبب آمثال هؤلاء مآسي لا تقل عن 
مآسيك .. ولا أظنني أستطيع أن أركب هذه الحافلة من جديد .. فالصحراء أرحم 


الانفتاح الديني 

بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر كا 
في المرتين السابقتين.. أخرج السائق شريطا جديداء ثم قال: بعد أن نلتم حظكم 
من الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا آخر.. يفند شبهة لطالما رددها المغرضون 
المبتدعون» أولئك الذين يكرهون السنة والسلف.. وهي أننا - أتباع السنة 
والسلف - منغلقون على أنفسناء متقوقعون على ذواتناء لا ننتفح على الآخر.. لا 
تسمعوا هذا.. فكلها أباطيل وخزعبلات نشرها أعداؤنا ليشوهوا سمعتنا.. ليس 
الأمر كا يقول أعداؤنا أعداء الله.. وهذا الشريط يوضح لكم ذلك.. فأصيخوا 
آذانکم له.. وارموا بأبصارکم إليه. 

قال ذلك» ثم أدخل الشريط.. ليبدو مشهد لحديقة جيلة مزدانة بأصناف 
الأشجار والزهور.. وقد ظهر فيها بعض المشايخ» ومعهم شباب يبدون من 
جنسيات ختلفة.. والعجيب أن أكثرهم لم يكن ملتحياء ولا تبدو عليهم علاقة 
بالتشدد والتطرف. 

بدا الحديث شيخ من المشايخ» وقال: سنبداً الآن بتفنيد الشبهة التي 
عرضتموها علي» وهي أننا - معشر آهل السنة والحديث - منغلقون على أنفسناء 
لا نستفيد من الآخر» ولا ننفتح عليه.. 

قال شاب من الحاضرين: أجل.. ويدل لذلك ما تنشرونه في کتبکم من 
التحذير من اتباع الآخر أو تقليده.. بل إنكم تعتبرون جرد تهنئة الآخر بعيده الديني 


1۷ 


بدعة خطيرة» وقد قال في ذلك مشايخكم ما قالوا. 

ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة» وقال: صدقت في هذا.. ولكن كل هذا 
شكليات.. القصد منها ألا نذوب في الآخرء ولا يذوب فينا.. القصد فقط أن 
نتميز.. أما الحقيقة فنحن منفتحون على الآخر أكثر من أي فرقة من الفرق أو طائفة 
من الطوائف حتى من الرافضة أنفسهم.. والذين نزعم بأنهم أخذوا بعض المبادئ 
المتعلقة بالوصية والإمامة من عبد الله بن سباً اليهودي.. نحن استفدنا من الآخرء 
وانفتحنا عليه أكثر منهم. 

سأبرهن لكم على ذلك بطريقة عجيبة.. أجيبوني أولا: ليس الانفتاح ينطلق 
من قبول مصادر الآخر والاهتام ا؟ 

قالوا: بلى.. ومن فعل ذلك فقد انفتح انفتاحا كبيرا. 

قال: لا يكفي ذلك عندنا.. بل هناك انفتاح آخر.. وهو قبول رجال الآخر 
ومفكريه وعلائه والاستفادة منهم. 

قالوا: من فعل ذلك فقد كاد يذوب في الآخر.. ولم ينفتح عليه فقط . 

قال: ما دام الأمر كذلك» فسأنطلق من كلا الأمرين لأبرهن لكم أننا- معشر 
السلفيين» وأسلافنا من آهل الحديث - أكثر طوائف المسلمين انفتاحاء وخاصة 
على أهل الكتاب الأول من اليهود. 

المصادر: 

قالوا: ما ذكرته منطقي.. فهات حدثنا عن الآول.. فهل قبل سلفكم التوراة 
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والكتاب المقدس؟ 

قال: لم يقبلوا التوراة والكتاب المقدس فقط» بل إنهم استفادوا منها أيضاء 
وبنوا الكثير من الآحكام في القضايا الكبرى عليها. 

قالوا: ولكن القرآن الذي تعتبرونه المصدر الأول ينص على تحريف التوراة 
ويجذر من الانجرار وراء أهل الكتاب. 

ابتسم الشيخ ابتسامة عريضة» وقال: نحن في العادة نتبرك بالقرآن.. ونجمع 
الأجور والحسنات من خلال قراءته.. تصوروا أننا كلا قرأنا حرفا واحدانلناعشر 
حسنات» وخاصة إن رتلناه ترتيلا جميلا.. آما المعاني التي فيه.. فنحن نرجع فيها 
إلى سلفنا.. فهم آدرى بالناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيد.. 
وغ رها کر 

وهذا فهم اعتبروا تلك النصوص من باب التشديد في خطاب اليهود.. ما 
ا لحقيقة فهي أن علماءنا ينظرون إلى التوراة كا ينظرون إلى القرآن نفسه» وقد قال 
بعض مشايخنا ني ذلك: (وأيضا فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة 
ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي ب فلو كان ما فيها من الصفات كذبًا 
وافتراء ووصقا لله بها جب تنزيمه عنه كالشركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم 
موجودًا ني كلام النبي أو الصحابة أو التابعين كا أنكروا عليهم ما دون ذلك» وقد 
عابہم الله في القرآن بها هو دون ذلك فلو کان هذا عيبا لكان عيب الله هم به عظم 


۱۹ 


وذمهم عليه أشد)(٠)‏ 

قال شاب من الحاضرين: أهذا صحيح؟.. أعقيدتكم في الله والتي هي آهم 
قضية في الدين كله تتفقون فيها مع اليهود؟ 

ابتسم الشيخ» وقال: لا نتفق معهم فيها فقط.. بل نحن نقبل منهم ما 
يذكرونه من صفات الله.. لأن الله م ينكرهم عليها. 

قال الشاب: ولكن تلك الكتب - بحسب ما أعلم - مشحونة با لحديث عن 
الله باعتباره جس مركبا من أعضاء لا تختلف عنا.. إا تذكر أن لله صورة» وأا 
تشبه صورة الإنسان.. لقد ورد في اللإصحاح الأول من سفر التكوين (عدد: ٠۲٠‏ 
۷ ) : (وقال الله نعمل الإإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جيع الدبابات التي تدب 
على الأرض.. فخلق الله الانسان على صورته.على صورة الله خلقه. ذكرا وانشى 
خلقهم) 

قال الشيخ: وهذا نفس ما قاله سلفنا من آهل الحديث» لقد رووا في ذلك 
آثارا كثيرا في ذلك» وكثير منها من أهل الكتاب» وقد كتب الشيخ (حود التويجري) 
- وهو من خيرة علمائنا- كتابا سياه (عقيدة آهل الإيان في خلق آدم على صورة 
الرحمن)» وهو كتاب من الكتب المهمة عند جميع أصحابناء وقد زكاه شيخنا ا لجليل 


(۱) عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن,» التويجري» طبع دار اللواء - الرياض » الطبعة 
الثانية »ص ۷۷. 
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ابن باز.. بل إنه قال في أثناء حديثه عنه: (وأيصًا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من 
الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السفر الأول منها ( سنخلق بشرّا على 
صورتنا يشبهها)(۱) 

قال الشاب: يا شيخ انظر ما تقول.. إن اليهود تنسب إلى الله تعالى الجلوس 
والقعود والاستقرار والثقل والوزن والحجم.. ففي (سفر الملوك)(۱۹:۲۲٠-٠۲)‏ 
: (وقال فاسمع إذاً كلام الرب قد رأيت الرب جالسًا على كرسيه وكل جند الساء 
وقوف لدیه عن یمینه وعن یساره) 

وني سفر مزامير /٤۷(‏ ۸) يقول اليهود: (الله جلس على كرسي قدسه) 

قال الشيخ: ونحن كذلك.. لقد استفدنا بانفتاحنا عليهم كل هذه الصفات.. 
وقد قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (فما جاءت به الآثار عن النبى من لفظ القعود 
والجلوس فی حق الله تعالی کحدیث جعفر بن آبي طالب وحدیث عمر اول أن لا 
يماثل صفات أجسام العباد)» وقال: (إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي شيع له 
أطيط كأطيط الرّ حل الجحديد)(۲) 

قال الشات ولكن الكتاب ادس يتسب آخانا يعض الأوصاف 


القبيحة والشنيعة إلى الله كا مكر والخداع والملل. 


)١(‏ عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحهمن» طبع دار اللواء - الرياض» الطبعة الثانيةء 
ص/ .:۷٦‏ 
(۳) (مجموع الفتاوی) ٤ /٤(‏ ۳۷) 


قال الشيخ: وما في ذلك.. نحن منفتحون عليهم في هذا أيضا.. لقد قال أحد 
أئمتنا المعاصرين: (لا يوصف الله بالمكر إلا مقيدأء فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر 
مع أن ظاهره أنه مذموم قيل إن ا مكر ني حله حمود)()ء وقال: ( إن الله له ملل 
وأما مَل الله فإنه ملل يليق به عز وجل)()ء وقال:( وأما الخداع فهو كالمكر 
یوصف الله به حین یکون مدځا)(۳) 

فغر المحيطون به بأفواههم» وقالوا: هذا صحيح؟.. إنكم لا تختلفون أبدا 
عن اليهود. 

قال الشيخ: أجل.. فالتوراة والقرآن.. كلاهما من الله.. سأزيدكم شيا يزيل 
عنكم شبهة انغلاقنا على نفسنا.. لاشك آنكم تعلمون آنا نعظم السنة.. بل نقدمها 
أحيانا كثيرة على القرآن نفسه.. لا من جهة المرتبةء بل من جهة الاستدلال.. 
فالحديث الواحد قد ينسخ عشرات الآيات. 

قالوا: أجل.. سمعنا منك ومن معك هذا. 

قال: فأضيفوا إلى معلوماتكم بأن الكثير من هذه الأحاديث التي نروا عن 
نبینا ¥ قد يكون مصدرها موديا.. بل أكثر مشايخنا يتيقنون أن ذلك هو مصدرهاء 


ومع ذلك يرفعونا إلى رسول الله 4.. باعتبار انفتاحنا الشديد على الآخر.. فنحن 


.)٥١ (فتاوى العقيدة) للعثيمين (ص‎ )١( 
.٥۱ص المرجع السابقء‎ (۲) 
.٥۲ المرجع السابقء ص‎ (۳) 


تهمنا المعلومة» ولا همنا مصدرها. 

تعجبت الجماعة» فزاد ذلك في حماسته» وقال: لعلكم تعلمون أن السنة النبوية 
اختلطت بالأحاديث اليهودية» فهناك الكشثر من الأحاديث منتشرة بين المسلمين 
على آنہا آحاديث رسول الله ي مع نها أحاديث كعب الأحبار أو غيره من اليهود. 

قالوا: هذا صحيح؟ 

ابتسم ابتسامة عريضة» وقال: أجل.. وسأضرب لكم أمثلة على ذلك تدلكم 
على مدى انفتاحنا على الآخر.. وخصوصا اليهود. 

خذوا الخال الأول: لقد روى مسلم عن آبي هريرة» قال: أخذ رسول الله جال 
بيدي فقال: (خلق الله» عز وجل» التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. 
وخلتق الشجر يوم الاثنين. وخلق ال مكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. 
وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم» عليه السلام» بعد العصر من يوم 
الجمعة. في آخر الخلق. في آخر ساعة من ساعات الحمعة. في بين العصر إلى 
الليل)().. إن هذا الحديث الذي يعظمه العلماء والعوام ويتعبدون الله به باعتباره 
حديثا لرسول الله ۶ ليس سوى حديث لكعب الأحبارء فقد ذكر ابن قيم الجوزية 
في (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) هذاء فقال: (ويشبه هذا ما وقع فيه الغاط 
من حديث أبي هريرة خلت الله التربة يوم السبت الحديث» وهو في صحيح مسلم» 
ولكن وقع الغلط في رفعه» وإنا هو من قول كعب الأحبار» كذلك قال إمام آهل 


)۱( رواه مسلم. 


\or 


الحديث محمد بن إساعيل البخاري في تار يخه الكبير. وقاله غيره من علماء المسلمين 
أيضا وهو كا قالواء لأن الله أخبر أنه حلق الساوات والأرض وما بينه)ا في ستة 
أيام» وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام)(١)‏ 

قالوا: أهذا هو المثال الوحيد؟ 

قال: ما بكم.. لم تستعجلون.. الأمثلة أكثر من أن تحصى.. ومنها ما روي عن 
ابن عمر يرفعه إلى رسول الله 4: (إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على بني 
آدم في الخطايا والذنوب قال إني ابتليتهم وعافيتكم قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك. 
قال فاختاروا ملکین منکم. قال فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت 
وماروت)(۳)» وقد علق ابن کثبر على هذا الحديث بقوله: (أقرب ما يكون في هذا 
أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن التبي خ)(١)‏ 

ومثله ما حدث به سمرة عن النبي 4 قال: ( لا ولدت حواء طاف با إبليس 
وکان لا یعیش ها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث 
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)(٤)ء‏ وقد قال ابن كثير معلقا عليه: 
(فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب 

() المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: )۸٤‏ 

تفسیر الطبري (۲/ )٤۳۳‏ 


(۳) تفسبر ابن کشر (۱/ )٣٥٤‏ 


€3 رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد 
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من آمن منهم مثل کعب أو وهب بن منبه وغیر هما) (۱) 
تعجب الجمع» فازداد سروره» وقال: هذه جرد أمثلة.. وهى أكثر من أن 
تحصى.. هذا ما فطنوا له» وصرحوا به آما ما م يفطنوا أو م يصرحواء فلا يعلمه إلا 


بل 


اللّه. 

قال شاب من الحاضرین: انتظر یا شہ aS‏ 
او نبیکم بکتاب اصابه من د بعض آهل الكتاب» فغضب» وقال: 
(أمتهوكون فيها يا ابن ا-لخطاب؟! والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقيةء لا 
تسآلوهم عن بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
بيده لو أن موسی - 4 - کان حیا ما وسعه إلا أن يتبعني)(۲) 

قال الشيخ: اسمع يا بني.. ليس من السهل عليك أن تستدل با لحديث.. ففيه 
هو الآخر الناسخ والمنسوخ.. والمطلق والمقيد.. وهناك أحاديث قاها رسول الله جال 
بوصفه بشرا كسائر الناس.. ولذلك ليس من الضرورة أن نأخذ ا. 

قال الشاب: ولكن نبيكم غضب غضبا شديداء وهذا يدل على خطورة 
الأمر. 

قال الشيخ: ألم قل لك: إنك تفتقر إلى علم الأصول لتفهم أمثال هذه 
ا لحقائق.. نبينا يغضب كسائر البشر» ولذلك قد بخطى عندما يغضب.. لقد روى 


(۱) تفسیر ابن کثر (۳/ )٥۲۷‏ 
۳( مسند الإمام مد بن حنبل: ۳/ ۳۸۷ ح(۱۹۵١۱).‏ 
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آهل الحديث في هذا عنه ي قوله: (اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه» وإنا 
آنا بشر» فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها زكاة وصلاة وقربة إليك يوم 
القيامة)(١)‏ 

قال الشاب: فأنت ترفض هذا الحديث إذن؟ 

انتفض الشيخ غاضباء وقال: معاذ الله.. أتحسبني زنديقا حتى أرد حديثا ورد 

قال الشاب: ولكنك لا ترى العمل به. 

قال الشيخ: راه ي ذكره من باب التشدد» لا من باب التشريع.. أو من باب 
النصيحة لعمر» لا من باب تعميمه للأمة.. أو من باب كونه واليا على المدينة أو 
قاضیا فیها لا من باب کونه نبیا .. آو من أبواب آخرى لن تفهمها حتى تطالع 
أصول الفقه(۲). 

قال الشاب: وما دليلك على ذلك؟ 

قال الشيخ: الدليل سهل جدا.. وهو قبول السلف لروايات أهل الكتاب 
ورجوعهم إلى الكتاب المقدس.. ولو أنهم علموا أن ذلك يخالف رسول الله جي لا 


فعلوه.. بالإأضافة إلى ذلك فقد ورد في حديث صححه ثقاتنا: (لا تكتبوا عنى شيا 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) للأسف نجد هذاني أصول الفقه» وهو وصف بعض أفعال النبي 5 بكو نها ليست بلاغا نبوياء 
مع ن الله تعالی اعتبر کل تصرفاته ٤‏ من الله تعالی إلا ما ورد تخصيصه. 
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غير القرآن» فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه.. وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج)()ء وقد صار العمل ذا الحديث» بدل الحديث السابق. 

قال الشاب: ألا ترى في الحديث الذي ذكرته خطرا على الدين؟.. فنبيكم - 
على حساب روايتك- ينهاكم فيه عن كتابة حديثه» وني نفس الوقت يأذن لكم في 
الرواية عن اليهود. 

قال الشيخ: وهذا من دلائل انفتاح ديننا.. وهذا تجد تراث اليهودية في كتبنا 
جميعا.. التفسير والحديث والعقيدة.. وكل شيء.. آلا يكفي هذا على رد شبهة 
انغلاقنا على أنفسنا التي يرمينا بها عدونا؟ 

الشخصيات: 

قالوا: ما ذکرته من الدليل قوي جداء وهو یدل على آنکم منفتحون کثیرا.. 

ابتسم الرجل ابتسامة عريضة» ثم قال: ليس ذلك فقط.. نتم تعلمون أننا 
نحترم السلف كثيراء بل نعتبرهم مراجع للدين» ونقدم فهمهم على كل فهم» 
وعلمهم على کل علم. 

قالوا: هذا صحيح.. وهذا تطلقون على أنفسكم» أو يطلق عليكم أعداؤكم 
لقب (السلفية) 

قال: فهل تعلمون أن من كبار سلفنا وأئمتهم كثير من اليهود؟ 

قالوا: أجل.. وما الضرر في ذلك.. فقد أسلموا.. وذهب عنهم وصف 


)۱( رواه أحمد. 


اليهودية. 

قال: نعم هم أسلموا.. ولكن وصف اليهودية وعلوم اليهود وأهل الكتاب 
كانت في عقوهم» وقد بثوها إلينا جميعاء وكنا نرجع إليهم فيها.. ولذلك فإن جزءا 
مه من ثقافتنا يرجع هم. 

قالوا: ما تقول يا رجل.. إن هو إلا واحد أو اثنان. 

ابتسم» وقال: نعم کانوا حدودین.. ولکن لکل واحد منهم تلامیذ کثیرون» 
کانوا يلقنونہم ویعلمونهم ویروون عنه.. وقد صار كل واحد منهم بعشرة أو 
عشرات.. 

قال آحد الحاضرين: مهلا يا رجل.. لا تحسبنا حمقى أو مغفلين.. فقد رأيت 
بعض الباحثین يتهم كعباء ویعتبره من الکاذبین.. بل يتهمه بأنه دس الإسرائيليات 
فى الستة الود 

قال الرجل: لا يقول ذلك إلا الرافضة أو من تأثر بهم.. ونحن لا نعتبر 
الرافضة مسلمين أصلاء فلهم دينهم» ولنا ديننا.. وهم يحنقون عليه لسبب بسيط» 
وهو أن كعبا ومن معه من اليهود الذين أسلموا آثروا بعد اجتهادهم في المسألة أن 
يكونوا إلى جنب معاوية.. ولا ذنب عليهم في ذلك حتی لو کانوا خطئین» فكل 
مجتهد مأجور.. ولو آنمم كانوا إلى جنب علي لقبلوه.. وهذا من المكاييل المزدوجة 
للرافضة الخبثاء.. بين نحن نروي عن أتباع علي وأتباع معاوية لا نفرق بين أحد 
منهم.. فكلهم صحابة.. وكلهم هم حرمتهم التي لا يجوز انتهاكها. 


10۸ 


وقد رد علماؤنا من السلف والخلف على هذا()ء بل إنهم اعتبروا من يتهم 
كعبا كمن يتهم الصحابة أنفسهم.. والشواهد الكثيرة تشهد لكعب الأحبار بصدق 
إسلامه وقوة إيمانه» ومن أبرز هذه الشواهد شهادة كثبر من الصحابة له بذلك. 
فإذا تتبعنا حياة كعب في الإإسلام» ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام الصحابة 
فیه» وأحصینا من تحمل منهم عنه وروی له» ومن آخرج له من شيوخ الحديث في 
مصنفاتهم.. لو فعلنا ذلك لوجدنا ما يدحض ويبطل هذه الفرية» ويشهد له بقوة 
دينه وصدق يقينه» وأنه قد طوى قلبه على الإسلام المحض والدين الخالص» 
ولغزارة علمه وكثرة معارفه هج بعض أعلام الصحابة بالثناء عليه» فقال عنه أبو 
الدرذاء: (إن عند ابن الحمرية لعلا كثرا)(۲) 
أما خال المؤمنين معاوية» فقد وضعه مع كبار الصحابة» وأثنى عليه من 
بينهم» فقال: (ألا إن أبا الدرداء أحد الحكاءء ألا إن كعب الأحبار أحد العلماءء إن 
کان عنده لعلم کالبحار» وإن کنا فيه لمفرطین)(۳).. انظر کف اعتبر نفسه مفرطا 
في التلقي عنه.. وهذا يدل على انفتاحهم وحرصهم على العلم والحكمة. 
وهكذا نجد جماهير المحدثين على توثيق كعب؛ وأنى يكون ذلك وقد 
(1) نقلنا هذاء وبتصرف من موقع معتمد لدى التيارات السلفيةء وهو موقع بيان الإسلام. 
(۲) الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
cp‏ )4/0( 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار خضة مصر» 


القاهرة» د. ت»(١‏ / ..)٦٥١‏ 
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جلس الكثير من الصحابة بين يديه» ورووا عنه کا رووا عن رسول الله ي سواء 
بسواء.. وهذا سر ما اختلط من روایاتهم عنه بروایاتهم عن رسول الله .. لقد 
حدث عنه من أعلام الصحابة كأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبيرء 
ولم يکن هؤلاء ولا غيرهم من رووا عنه سذجا ولا خدوعین فيه» ونا آيقنوا آنه 
صدوق في يروي» فرووا عنه؛ لذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: (ثقة 
خضرم)(۱)» وقد روی له مسلم في صحیحه» وأبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم» وهو دلیل على أن کعبا کان ثقة غير متهم عند هؤلاء جميعا(۲). 

قال شاب من الحاضرين: ولكني قرت ني بعض كتبكم أن خالكم معاوية 
رمى كعبا بالكذب» وقال عنه: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين بجحدثون 
عن أهل الكتاب» وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب)() 

قال الشيخ: مهلا يا فتى.. نت ل تفهم مراد خالنا.. فلو رجعنا إلى شراح 

قول معاوية لوجدناهم جميعا يشرحونه ب) يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب 
الأحبار» وقد قال ابن حبان في كتاب الثقات: (أراد معاوية أنه خطى أحيانا في بخبر 
به» ولم یرد آنه کان کذابا)» وقال عياض: (يصح عوده على الکتاب» ويصح عوده 

(۱) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغبر أحمد شاغف» دار العاصمة» 
الریاض» ط۰۱٩‏ ۱٤٠١ه»‏ ص۸۱۲.. 

(۲) الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمر» ايئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
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على كعب وعلى حديثه» وإن لم يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمى 
الكذب التعمد» بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح 
لكعب بالكذب)» وقال ابن الجوزي: (المعنى: أن بعض الذي بر به كعب عن 
آهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من أخيار 
الأحبار)(١)‏ 

أضف إلى هذاء فإن معاوية الذي قال هذا القول» هو نفسه الذي قال: (آلا 
إن كعب الأحبار أحد العلماء» وإن كان عنده علم كالثارء» وإن كنا لمفرطين)» فهو 
قد شهد له بالعلم وغزارته» وحکم على نفسه بنه فرط في علم کعب» فهل يعقل 
أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟! وهل يعقل أن يتحسر ويندم على ما 
فاته من علم رجل یدلس في کتب الله» و يحرف في وحي الساء؟ (۲). 


اد اد اد 
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بعد آن وصل الحديث إلى هذا الحد وصلنا إلى حطة آخرى لنستريح» وهناك 
اقتربت من رجلين من الركاب لأسمع تحاورها: 
قال الأول: اذهب وحدل .. أما آنا فسأبقى هناء فعقلى يكاد يطيش .. في 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» 
دار الریان للتراث» القاهرة» ط۱ ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م» ..)١٤١/۱۳(‏ 
0( الإسرائيليات في التفسير والحديث» خحمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» طه» 
٥۵‏ هھ/ ۲۰۰٤‏ م» ص ۸۲.. 
۱ 


منطق یفکر به هؤلاء؟ 

قال الثاني: نا معك في هذا .. آلا ترى التناقض العجيب.. فهم يتشددون في 
القبعة والسروال.. ثم يتراخون في العقيدة والتفسير .. أي عقول هذه؟ .. أي منطق 
هذا؟ .. أدركني يارب .. فإني أكاد أجن. 

اقتربت من جماعة آخرى» فسمعت ضحكات ساخرة: 

قال أحدهم: ألم أقل لكم: إن الإسلام ليس سوى نسخة مشوهة من اليهودية 
والنصرانية؟ 

قال آخر: نعم .. قلت لنا ذلك كثيرا .. لكنك م تستطع أن تأتي بدليل واحد 
.. ولولا أنا وفقنا لركوب هذه الحافلة المباركة لما ظفرنا هذه البينات. 

قال آخر: لقد كنت أسجل كل ما قيل .. وقد فتح لي أبوابا من العلم» سأكتب 
فيها مقالات محترمة» ترضي أصدقاءنا من العلانيين والملحدين واللادينيين. 

اقتربت من مجموعة ثالثة» فوجدتهم يبكون» وقد غلب عليهم التأثر: 

قال أحدهم: لم م ننهض ونكسر عليها تلفازه» بل شيطانه.. لقد صبرنا عليه 


قال آخر: آلا تری قسوته وشدته؟ 


قال آخر: أنخاف على أنفسنا منه؟ 


<A FL ° HRN TAA. xe ٤‏ ا 
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بن بني إِسرًائيل و1 رقب قول ) [طه: ..]۹٤‏ ونحن كذلك. 
الله في يوم من الأيام بدولة أوليائه التي تظهر الإسلام على الدين كله بقيمها 
وسلامها وتحضرها وربانيتها. 
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بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر كا 
في المرات السابقة.. أخرج السائق شريطا جديداء ثم قال: بعد أن نلتم حظكم من 
الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا آخر.. يوضح لكم مدى عقلانية توجهنا 
السلفي المبارك.. ولتعلموا علم اليقين ننا وحدنا الفرقة الناجية.. وأن من عدانا 
ليس سوى حطب لجهنم. 

قال ذلك» ثم أدخل الشريط.. ليبدو مشهد لثلاثة رجال» يبدون وكأنهم في 
مناظرة» آما أحدهم» فكان يجلس بينهماء يظهر عليه أنه مدير الجلسة» وعلى يمينه 
يجلس شيخ يشبه من رأيناهم من المشايخ في الأشرطة السابقة» وني الطرف الآخر 
يجلس شيخ يرتدي عمامة خضراء» مثل العامات التي يرتد ا بعض رجال الطرق 
الصوفية. 

ابتداً رئيس الجحلسة حديثه بقوله: يسرنا أن نلتقي اليوم في مناظرة بين رجلين 
ذوي توجهات ختلفة» أما أحدهما فوصف لي نفسه أنه سني سلفي أثري» وأما 
الثاني» فوصف لي نفسه أنه مسلم سني صوني من طريقة من الطرق الصوفية.. 
وهذه الجلسة مرتبطة بناحية دقيقة» وهي اعتماد الرؤى والأحلام في الدين(). 


ونبدأ كالعادة بصاحب الدعوى» صاحبنا السلفي الأثري» وسأترك الحوار 


)١(‏ أردنامن خلال هذا الفصل بيان مدى تناقض السلفيين في موقفهم من الأحلام» وقد رجعنامن 
مراجعهم في هذا إلى كتاب لحمود بن عبد الله بن همود التويجري بعنوان: (كتاب الرؤيا) 
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بينها من غير تدخل مني إلا إذا اقتضى المقام ذلك.. 

ابتداً السلفي الآثري بمقدمة طويلة شملت بسملة وحمدلة وقراءة بعض 
آيات القرآن» ثم قال: أبدأً- أولا - بأن أقول هذا الدعي الذي وصف نفسه بكونه 
سنيا: أنت لست سنيا.. والسنة تبر منك.. السنة حكر على السلف وأتباع 
السلف.. وكل من عداهم مبتدعة.. 

أراد الصوفي أن يتحدث» فأوقفه المذيع» وقال اطبا السلفي: أرجو أن 
تكتفي بدعواك حتى لا نخرج عن الموضوع. 

قال السلفي: أجل.. دعواي واضحة.. ويدل عليها كل البراهين.. فهؤلاء 
القوم نتيجة ابتعادهم وإعراضهم عن كتاب رهم وسنة نبيهم وهدي سلفهم 
الصالح وقعوا في الخرافة.. فصاروا يعتمدون على الرؤى والآحلام» ويستمدون 
منها دينهم ومواقفهم.. وكل ذلك ضلال وانحراف وبعد عن المنهج الذي جاء به 
ها الفين: اله تال فال إو طبرا انه والرشول لل ررد [ال عمراة؛ 
۲... ولم يقل أطيعوا المنامات والأحلام. 

قال الصوفي: صدقت.. ونحن لا نستمد ديننا من الرؤى والأحلام» بل 
نستمده من كتاب ربنا وسنة نبيناء فهل رأيت صلاتنا أو صيامنا أو أي شعيرة من 
الشعائر التعبدية التي نمارسها تختلف عن سائر ما يفعله المسلمون.. وهل رأيتنا 
نحلل الحرام» ونحرم الحلال بالرؤى والأحلام.. وهل رأيت عقائدنا التي كتبناها 
أو كتبها أسلافنا تختلف في شيء عن سائر المسلمين.. إننا نتتمي لمذاهب فقهية 
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وعقدية كسائر المسلمين.. ولم نر للأحلام آي دخل في هذه الجوانب من ديننا.. وكل 
مشايخنا متفقون على أن العصمة في الكتاب والسنة» وليست في الكشف أو الرؤى 
أو آي باب آخر» وقد قال شيخ الطريقة التي آنتمي إليها الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 
(إذا عارض كشفك الصحيح الكتابَ والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع 
الكشف» وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنةء ولم 
يضمنها لي في جانب الكشف والإهام)(١)‏ 

ضحك السلفي بسخرية» وقال: ولاذا تولون الأحلام والرؤى كل تلك 
الآهميةء فلا يكاد يخلو كتاب من كتبكم من الرؤى والأحلام.. وكأنكم تعيشون 
عالم النوم» لا عام اليقظة؟ 

قال الصوفي: رويدك.. لا تحتقر شيئا عظمه الله ورسوله &.. لقد أخبر 
رسول الله ي عن آهمية الرؤيا.. ونحن نعظم ما عظمه الله ورسوله.. ونحن نروي 
تلك الرؤى باعتبارها مبشرات تدعونا إلى العمل الصالح» وطلب القرب من الله 
وقد آشار إل ذلك قوله تعالى: [آلا إن لاء الله لا وف عليه ولا هُمْ نون 
الَذِينَ منوا وَگائوا يود )٦۳(‏ هم البُفْرّى في ا اة الذنْيا وني لخر لا 
َبْدِیل لكات الله دَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظْيمٌ ) [يونس: »]1٤ - ٦۲‏ وقد ذكر رسول 


الله ي مصداقا من مصاديق هذه البشرى» وهو الرؤيا الصالحة. فقال: (أا الناس 


() إیقاظ الهم )۳٠١۲/۲(‏ 


إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تّرى له)(١)‏ 

قال السلفي: لقد اعتبرها رسول الله 4# مبشرات» ولم يعتبرها معلهات أو 
مفقهات أو مبينات لأحكام الله. 

قال الصوفي: ونحن نتعامل معها بتلك الصورة» فقد ذكرت لك أننا نتمسك 
بالشريعة كا يتمسك بها سائر المسلمين.. وليس لدينا أي شريعة مبنية على الرؤى 
والأحلام. 

قلب السلفي آوراقا بين يديه» وقال: لدي آدلة كثيرة على دعواي.. وهذه 
وها : لقد حدث بعض الصوفية» فقال: ريت النبي ي في المنام» فقلت: ادع الله 
آلا يميت قلبي» فقال: (قل كل يوم أربعين مرة» يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت)؛ 
الس غاا 

قال الصوفي: وما الحرج في هذا.. لقد طلب من رسول الله ي حلا لمشكلة 
فأعطاه الحل» وهو ذكر مشروع بصيغ مشروعة. 

قال السلفي: والعدد.. ليس بدعة؟ 

قال الصوفي: نتم تعتقدون أنه بدعة.. ونحن لا نعتقد ذلك.. والمسألة أطول 
من أن نناقشها هنا.. وأرى أنها من اللخلاف الفقهي المشروع.. كالاختلاف في سائر 
المسائل الفرعية. 

قال السلفي: هذا هروب منك. 


)۱( رواه مسلم. 


قال الصوفي: لا.. ليس هروبا.. ولكن المسألة تعتمد على أصول فقهية كثيرة 
ووقتنا لا يسمح بالتفاصيل الكثيرة.. ولكني آقول لك من باب الاختصار: إن هذا 
الذي أقول به هو قول أكثر الفقهاء والمحدثين في أزمنة كثيرة» فإن بدعتنا في هذاء 
فآنت تبدع أكثر الأمة. 

قلب السلفي صفحات آخرى» وقال: فلندع هذا.. هذه رؤيا خرافية لصوفي 
آخرء يقول فيها: رأيت ربي في المنام» فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك 
وتعال.. انظروا كيف يتجرأً هذا الرجل» فيرى ربه في المنام.. ثم كيف يستفيد 
آحکاما في منامه. 

ابتسم الصوفي» وقال: بالنسبة للأحكام الجديدة» فنا لا أرى في الرؤيا أي 
أحكام جديدة. لأنما تتفق تماما مع قوله تعالى: وأا مَنْ حاف مَقَام رَبّهِ وى 
الس عن اهرّى )٤١(‏ قن ا لحه هي الأوّى) [النازعات: ١٤ء ]٤١‏ 

وأما بالنسبة لرؤية الله.. فهذا عام رؤى.. والأمر فيها متسع.. وقد وجدت 
ني مراجعكم في رواه ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد) عن أحمد قال: رأيت 
رب العزة عز وجل في المنام فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ 
فقال: كلامي يا أحمد» قال: قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. 

آلا ترى هذه الرؤيا تطابق تماما ما ذكرته من رؤيا الصوفي؟ ففيها رؤية الله 
وفيها استفادة أحكام هي أخطر بكثير من الأحكام التي ذكرها الصوفيء لأني لا 
أراها تتفق مع ما ورد في القرآن الكريم من الحث على التدبر والفهم.. وقد ريت 
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الكثير يزهد في فهم القرآن وني تدبره ويستدل لذلك بہذه الرؤياء وكأنها حديث 
لرسول الله ي » وليست مرد رؤيا لفقيه من الفقهاء. 

قال السلفي: ويلك.. أتعقب على ناصر السنة وقامع البدعة الإمام أحهمد بن 
حنبل.. صاحب أكبر حنة في التاريخ.. 

قال الصوفي: آنا أعقب على رؤياه» وليس عليه.. فرؤياه تحتاج إلى عرضها 
على القرآن الكريم كأي شيء آخر.. لأن الله ضمن لنا العصمة في كتابه وني نبيه جل 
ولم يضمنها في أحد من الفقهاء. 

قال السلفي: ويلك.. نت أعلم بالقرآن من الإمام أحمد.. ذلك الذي كان 
حفظ ألف آلف حديث؟ 

قال الصوفي: لعلك لم تفهمني .. أردت فقط أن أوضح لك أن رؤية الله ممكنة 
ولا حرج فيهاء وقد تحققت لإمامك وإمامي. 

قال السلفي: ويلك.. أتقارن إمامك البدعي الملحد الكافر بإمامي السني 
السلفي الآثري؟ 

أراد الصوني الحديث» فتدخل مدير الجلسة» وقال: نرجو العودة للموضوع. 

قال الصوني: لا أرى من المنطق أن ننكر شيئاء ثم نأت مثله.. إن هذا يخالف 
ما ورد في القرآن الكريم فقد قال تعالى: 1 يما الَذِينَ هنوا ٍتفُولُون ما لا تَفَعَلُونَ 
9 ا ان راا ا 

قال السلفي: ألي تشير بهذه الآية؟ 
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قال الصوني: لك ولأصحابك.. فأنتم تنكرون على الصوفية وتزعمون آم 
يتلقون دينهم من الرؤى والأحلام» بين نجد مصادركم التي تعتمدونا تطفح 
بذلك. 

قال السلفي: هذه دعوى. 

قال الصوفي» ولدي آدلتها. 

قال السلفي: فهاتها.. 

قلب الصوفي بعض الأرواق» ثم قال: انظر.. هذا ما رواه القاضي أبو الحسين 
في (طبقات الحنابلة) عن أحمد قال: رأيت رسول الله ي في المنام فقلت: يا رسول 
الله كل ما روى عنك أبو هريرة حق؟ قال: (نعم) 

آلا ترى أن هذه الرؤيا تحكم بعصمة أي هريرة في الرواية عن رسول الله ي 
مع أن الكثير من مشايخ الحديث» بل من مشايخ الإمام أحمد يرمونه بالتدليس» 
ولذلك اختلطت رواياته بروايات كعب الأحبار().. فأ) نصدق: هل رؤيا 
الإمام أحمد أم قول المحدثين؟ 


قام السلفي غاضباء وقال: أتطعن ني بي هريرة.. تسب أبا هريرة؟ 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي سلمة : أنه سمع أبا هريرة يقول 
: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم جمعة» فيه خلق الله عز وجل آدم» وفيه إدخل الحنة» وفيه أخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة» ورواه الآوزاعي» عن حى زاد قال : قلت له : شيء سمعته من رسول الله 4۶» قال : بل شيء 
حدثناه : كعب» وني نفس الوقت نرى هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي کي 
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eS 
آي شيء له علاقة برسول الله جال .. لكن الاحترام شيء» والدين شيء خر‎ 
فالدين من الله .. وهذا نحتاج إلى الاحتياط فيه .. والاحتياط في الدين يقتضي‎ 
التشدد في قبول الرواية عن رسول الله تيء لأن حديثا واحدا قد يهدم الدين من‎ 
أساسه.. وقد اعترضت أم المؤمنين عائشة على كثير من الصحابة في روايته» ومن‎ 
ذلك آنا لما سمعت حديث (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه!) أنكرته» وحلفت‎ 
أن الرسول ي ما قاله» وقالت. بيانا لرفضها إياه (حسبكم القرآن ولا زر وَازرة‎ 
ERE E 
قال السلفي: هذا ما عندك من الأدلة؟‎ 
قال الصوفي: الأدلة أكثر من أن تحصر.. انظر هذا المثال الخطير.. لقد حدث‎ 
ابن الجوزي عن عبد الوهاب الوراق قال: ريت النبي 4 قبل فقال لي: (ما لي‎ 
أراك حزوتًا؟) قال: قلت: وکیف لا کون عزونًا وقد حل بأمتك ما قد تری» قال:‎ 
فقال لي: (لينتهين الناس إلى مذهب أحد بن حنبل لينتهين الناس إلى مذهب أحمد‎ 
O 


(1) الحديث ني الصحيحين بهذه الصيغة: نكرت ذلك عائشة وقالت : (رحم الله عمرء والله ما 
حدث رسول الله تي أن الله ليعذب المؤّمن ببكاء أهله عليه» ولكنه قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله 
علي وقالت+ بک اران ول ترز وازة ور آخرى) ۲۱۹٤:1‏ 

() هذه الرؤيا وغيرها من الرؤى التالية منقولة من كتاب الرؤيا للتويجري» وهو من مشايخ السلفية 
المعتمدين» بل من المجمع عليه عندهم» والذين زكاهم ابن باز كثيرا. 
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وحدث عن آبي عبد الله السجستاني قال: رأيت رسول الله ج في المنام فقلت: 
يا رسول الله من ترکت لنافي عصرنا هذا من متك نقتدي به في دیننا؟ قال: (علیکم 
بأمد بن حنبل) 

قال السلفي: وما في هذه الرؤيا.. إنها بشارة بأن مذهب الإمام أحمد حق.. 
ونه السنة.. ون الناس لا حالة سينتهون إليه.. وذلك هو الواقع. 

قال الصوفي: ولکن کل هذه تشریعات.. وکأنکم من خلال الاستدلال بہذه 
الرؤيا تحرمون مناقشة ما جاء به إمامكم.. لآن رسول الله ج قد وقع لكم عليه. 

قال السلفي: وأنتم أيضا.. لقد تلاعب الشيطان بكم بيا زعمتموه من تأييد 
النبي ب لكتاب الإحياء.. فقد روى اليافعي آنه رآى النبي في المنام فناوله كتاب 
الإحياء» فتصفحه ورقة ورقة من أوله إلى آخره ثم قال: والله إن هذا الشيء حسن» 
ثم ناوله الصديق» ثم ناوله الفاروق» فأثنيا عليه» وأمر النبي باك بتجريد الفقيه علي 
بن حرزهم الذي آمر بإحراق كتاب الإحياء عن القميص وأن يضرب ويحد حد 
المغتري فجرد وضرب إلى آخر هذه الفرية .)١(‏ 

ومثله قول الساوي أنه رأى النبي #۶ عليه زي آهل التصوف» وقراً عليه 


قواعد العقائد الذي صنفه الغزاليء فأذن له في القراءة فقراً عليه الكتاب(۳). 


() انظر: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء )٤ ۳ /٥(‏ ملحق بالإحياء دار المعرفة» وطبقات السبكي 
TYA 1/0‏ 
(۲) انظر: تبیین کذب المفتري (۲۹۹-۲۹۷) 
V۲‏ 


قال الصوفي: لا بأس.. ولو أن هذه الرؤيا يمكن توجيهها لكني مع ذلك 
أتنازل» فأذكر لك بأن هذه الرؤيا لا يمكن قبوها جملةء فليس الإحياء قرآنا حتى 
نقبل كل ما فيه.. فهل تتنازل آنت أيضا عن رؤيا الإمام أحمد؟ 

قال السلفي: ويلك.. أبك لوثة من جنون؟.. كيف تضع الإمام أحهمد ناصر 
السنة في مرتبة واحدة مع آبي حامد الغزالي الضال المبتدع الذي أحرق سلفنا كتبه؟ 

قال الصوفي: آنا لا تحدث عن الرجلين.. بل آتحدث عن الرؤى والأحلام. 

قال السلفي: ولو.. فأحلام السنيين السلفيين الأثريين هي التي ينطبق عيها 
حديث البشارة» ما أحلام الصوفية فأبعد من أن ينطبق عليها ذلك.. لقد روى ابن 
ا لجوزي عن بندار بن بشار قال: رأيت آحمد بن حنبل في المنام شبه المغضب فقلت: 
يا با عبد الله راك مغضبًاء فقال: وكيف لا أغضب وجاءني منكر ونكير يسألان 
مَنْ ربك فقلت هما: ولمثلي يقال مَنْ ربك» فقالا لي: صدقت يا آبا عبد الله ولكن 
هذا أمرنا فاعذرنا. 

أؤایڭ هذه الرؤياء وكيف تدل على مبلغ معرفة الإمام أحمد بالله.. فكيف 
تقيس به الغزالي ذلك الصوفي الأشعري الجهمي الملحد المعطل. 

أل تعلم ما ورد في حق المعطلة من الجهمية وغيرهم من الآثار الصحيحة 
الصريحة.. لقد حدث الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى بن يوسف الزمي قال: 
(رأيت في المنام إبليس رجلاه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وله عينان 
في صدره» فلا رأیته قلت: من أنت؟ قال: هو إبليس فجعلت اقرا آية الکرسي» 
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قال: فقلت له: ما أقدمك هذه البلاد؟ قال: إلى بشر بن بحيى رجل من الجهميةء 
قال: قلت: من استخلفت بالعراق؟ قال: ما من مدينة ولا قرية إلا ولي فيها خليفة» 
قلت: ومن خليفتك بالعراق؟ فقال: بشر المريسي دعا الناس إلى مر عجزت عنه. 
وني رواية قال: دعا الناس إلى ما عجزت عنه قال القرآن مخلوق» وقال في هذه 
الرواية» إن بشر بن يحيى كان بمرو يرى رأي المريسي) 

وروى الخطيب أيصًا بسند صحيح كله ثقاة عن أحمد بن الدورقي قال: 
(مات رجل من جيراننا شاب رأيته في الليل وقد شاب فقلت: ما قصتك؟ قال: 
دفن بشر المريسي في مقبرتنا زفرت جهنم زفرة شاب منها كل من في المقبرة) 

وروى الخطيب وابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن المبارك الرّمن قال: 
(رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بلك؟ قالت: غفر لي بأول معول ضرب في 
طريق مكة» قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال 
له بشر المريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر ها جلدي» فهذه الصفرة من تلك 
الزفرة» قلت: فما فعل أحمد بن حنبل؟ قالت: الساعة فارقني أحمد بن حنبل في طبار 
من درة بيضاء في لحة حمراء يريد زيارة الحبار عز وجل» قلت: با نال ذلك؟ قلت: 
بقوله القرآن کلام الله غير خلوق. 

وحدث الخطیب عن سفیان بن وکیع قال: (رآیت کأن جهنم زفرت فخرج 
منها اللهب فقلت: ما هذا؟ قال: أَعِدّت لابن أبي دؤاد) 

وحدث ابن رجب عن علي الضرير قال: رأيت صدقة الناسخ في المنام فقلت 
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له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بعد شدة فسألته عن علم الكلام» فقال: لا تشتغل 
به فما كان شيء ضر عن منه وما نفعني إلا مس تميرات تصدقت بها على أرملة. 

وقد علق ابن رجب على هذه الرؤيا بقوله: (هذاالمنام حق» وما كانت مصيبته 
إلا من علم الكلام» ولقد صدق القائل ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح) 

التفت السلفي إلى الصوف» وقال: هذه حجتي.. فهات حجتك. 

قال الصوفي: ليس لدي ما آقوله.. فقد كفيتني وشفيتني. 

هوى السلفي إلى الأرض ساجداء وقد تهلل وجهه استبشارا»ء وهو يقول: 
الحمد لك يا رب.. لقد نصرت السنة» وقمعت البدعة.. ولا نسآلك إلا أن تشفي 
غليلنا بحرق هؤلاء في الآخرة» وذبحهم وتجميد الدماء في عروقهم في الدنيا.. فيعز 
علينا أن يقابلوا نعمك بالشرك والضلال. 

ثم جلس» وقال: بالمناسبة أذكر رؤيا رآها بعض إخواننا من السلفيين فيها 
الأمر بذبح بعض المبتدعة» أريد أن أختم بها( ا): لقد رأى رسول الله ي في المنام» 
فقال: (يا رسول الله فلان يطعن في بعض أصحابك)» فقال له ي : (خذه هذه 
المدية فاذبحه بها)» قال الرجل: فأخذتهاء فأضجعته» وذبحته» على اليئة التي 
يمارسها إخواننا أصحاب الدولةء ورأيت كأن يدي أصابها من دمه» فألقيت المدية 
وأهويت بيدي إلى الآأرض لأمسحهاء فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره 
فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة فلا أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا 


(۱) ذكر هذه الرؤيا ابن القيم وغيرهاء وهي في كتاب الرؤيا للتويجري» وهم يستدلون ہا. 
Vo‏ 


خط موضع الذبح. 

تحسس مدير الجلسة رقبته» وقال: هنيثا لأخينا السلفي الأثري.. فقد انتهت 
ا لمجلسة.. وقد انتصر فيها ك| عودنا في كل مرة نستضيفه فيها. 

بعد أن وصل الحديث إلى هذا الحد وصلنا إلى حطة آخرى لنستريح» وهناك 
اقتربت من رجلين من الركاب لأسمع تحاورها: 

قال الأول: هل رآيت.. ألم أكن أقول لك دائ| إن المجتمع الذي يعتمد على 
الأحلام لن يعيش أبدا حالة اليقظة.. وأن المجتمع المسلم سيبقى متخلفا ما دام 
آهل الرؤى والأحلام هم الذين يتحكمون فيه. 

قال الثاني: صدقت.. واليوم سلمت لك.. وأنا في حاجة بعد الآن إلى 
مراجعة الكثير من أفكاري.. 

انتقلت إلى مجموعة أخرى» فسمعت ضحكات ومسات» فلم تطق نفسي أن 


تقترب منهم» ولم تطق أذني أن تتصنت عليهم. 


1۷٦ 


عفارپت وسحرة 

بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر كا 
ني المرات السابقة.. أخرج السائق شريطا جديداء ثم قال: بعد أن نلتم حظكم من 
الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا آخر.. يوضح لكم الجهل والخرافة والشعوذة 
التي يقع فيها كل من انحرف عن الصراط المستقيم صراط السلف الصالح.. الذين 
جعلهم الله لنا منارة نهتدي بها حتى لا نقع في سراديب الدجل والجهل التي وقع 
فيها المنحرفون عنا.. وما سترونه هو حلقة من حلقات برنامج (نحن والآخر) 
الذي يذاع في قناتنا المشهورة (البرارية)» وغرضه تبيين فضائل السلفية 
والسلفيين» والانحرافات التي يقع فيها غخالفوهم» للشباب حتى لا تجذم الفرق 
الضالة. 

قال ذلك» ثم أدخل الشريط.. ليبدو مشهد لشيخ يقف بين مجموعة من 
الشباب يحدثهم. 

قال الشيخ: بعد هذا تعالوا بنا لنرى الصوفية وادعاءهم الاتصال بعالم 
الغيب.. ولعل أحسن عبارة نسوقها لتعبر عنهم في هذا هو ما قاله عالمهم الذي 
يرجعون إليه كل حين أبو حامد الغزالي في كتابه الذي ساه (المنقذ من الضلال) 
بينما التسمية الحقيقية له هي (المنقذ من الهمدى) أو (الموقع في الضلال) )١(‏ 

)١(‏ بمارس السلفيون ابتداء من أوائلهم كثيرا هذا السلوك الذي يعتبر من التنابز بالألقاب» وقد كان 


ابن تيمية يسمى مؤمن الطاق» شيطان الطاق» والشواهد على ذلك كثرة جدا. 
۷Y‏ 


لقد أطلق الغزالي في كتابه هذه الدعوى الخطيرة.. لقد قال: (ومن أول 
الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى أنم في يقظتهم يشاهدون الملائكة 
وأرواح الآنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من 
مشاهدة الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها النطق)(٠١)‏ 

إن هذه العبارة تختصر سبب ما وقع فيه الصوفية من خروج عن السنة وهدي 
السلف الصالح.. إنه تلك الخرافات والأآباطيل التي يزعمون آم يتلقونما عن 
الملائكة والأنبياء. 

ضحك بصوت عال» وقال: وهل يمكن لأحد من غير الأنبياء أن يرى 
الملائكة.. إن أمر هو لاء عجيب. 

والأعجب منه اعتقادهم بحياة الرسل والأولياء وقربهم» وأن الموت م يصب 
منهم إلا أجسادهم» وأن أنوارهم ساطعة قريبة» يمكن لكل من تطهر أن يتصل 
بہم» ویستفید منهم» ویتربی على أيدهم» ويستلهم من إرشاداتهم.. حتى أن 
بعضهم» وهو الشيخ ( إبراهيم المتبولي ) ذكر عنه الشعراني أنه (كان من أصحاب 
الدوائر الكبرى في الولايةء ولم يکن له شيخ إلا رسول الله بء وكان يرى النبيّ 
ي في المنام فيخبر أمّه فتقول: يا ولدي إِنا الرجل الذي يجتمع به في اليقظة» فصار 


جتمع به ف الرقظة ویشاوره على أموره» قالت له : الآن شر عت ف مقام 


() المنقذ من الضلال (ص:۷۸٠)‏ 
1۷۸ 


الرجولة)(١)‏ 
وروي عن الشيخ أبي العباس المرسي آنه قال : ( لو حجب عٽي رسول الله 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين)» وني لفظ آخر : ( لو حجبت عتي 
جنة الفردوس طرفة عين أو رسول الله 4 وفاتني الوقوف بعرفة سنة واحدة ما 

عددت نفسي من جملة الرجال)(۲) 

وروي عن الشيخ أبي السعود أبي العشائرء قال: (كنت أزور شيخنا أبا 
العباس البصير أحمد بن محمد بن عبد الر من الأنصاري الخزرجي الأندلسي رضي 
لله عنه» الذي برع في علوم الشرع ببلده ثي سافر على قدم التجريد فدخل الصعيدء 
ثم آقام بالقاهرة يقرىء الناس وينفعهم» أجاز سبعة آلاف رجل بالقراءات السبع» 
وكان بارعا في الحديث حافظا لمتونه عارفا بعلله ورجاله حسن الاستنباط بذهن 
وقادء مات سنة ثلاث وعشرين وستمائةء فلا انقطعت واشتغلت وفتح عل م يكن 
لي شيخ إلا النبيّ #ي» وذكر ته كان يصافحه عقب كل صلاة وذلك يقظة وحسبه 
بذلك شر فا)(۳) 

وروي عن الشيخ (خليفة بن موسى النهر ملكي) (آنه كان كثير الرؤية 


لرسول الله ب يقظة ومناماء ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرّة» قال في إحداهن 


(۱) الطبقات الكبرى (لوافح الأآنوار في طبقات الآخیار) (۲/ )۷١‏ 

المرجع السابق (۲/ )١۳‏ 

() عبد الوهاب الشَعْراني» الطبقات الكبرى (لوافح الأنوار في طبقات الأخيار)» )٠۳۷ /١(‏ 
1۷٩۹‏ 


: يا خليفة لا تضجر مني» فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي ) 

ويذكر الشيخ (مد بن أحد النبهان الحلبي) عن نفسه أنه تشرّف بہذه 
الرؤيةء وما قاله ني هذا الشأن (.. وكنت أجلس معه ¥ لا أريد مفارقته ولا يريد 
O‏ 
لا أقدر» وكنت أجتمع بالرسول ل يقظة وأكڵمه کا يكلم الجليس جليسه» 
فالرسول #۶ إمامنا وصديقنا وإذا صدقتم فهو يمشي معكم في الطريق)(٠)‏ 

بل إن الأمر عند الصوفية تجاوز هذا فهم يرون الرجوع إلى رسول الله ب في 
كل محل» وقد نقل النبهاني عن كتاب (العهود المحمدية) للشعراني قوله نصيحة لمن 
رغب في المجاورة في أحد الحرمين: (فإن كان من آهل الصفاء فليشاوره 4# في كل 
مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به #۶ بشرط أن يسمع لفظه 4 صريا 
يقظة» کا كان عليه الشيخ حي الدين بن عربي رحه الله قال : وقد صححت منه 
بل عدة أحاديث قال بعض الحفاظ بضعفها فأخذت بقوله 4 فيهاء ولم يبق عندي 
شك في| قاله وصار ذلك عندي من شرعه الصحيح أعمل به وإن م يطعني عليه 
العلماء بناء على قواعدهي)(۲) 

التفت إلى الجمع» وقال: هل رآيتم خرافات أكثر من هذه الخرافات؟ هل 


() انظر: الموقع المخصص له في اللإنترنت» موقع العارف بالله محمد بن أحد النبهان الحلبي على هذا 
lئرlيط‏ : /http://alsayed-alnabhan.com)‏ ( 


)۲( النبهانى» سعادة الدارين»› ص ° 


رأيتم ضلالة أكبر من هذه الضلالة؟ 

فمع آن رسول الله 4 مات» وقد قال الله تعالی عنه: إ إِنَكَ مَيّتُْ مو 
ينون [الزمر: ۳۰] إلا أن هؤلاء ولغوايتهم لا يزالون يصرون على أنه حي. 

ولذلك نجدهم يقعون ني الشرك الأعظم حين يتوسلون به ويستغيثون.. 

تصوروا الطامة التي تقع فيها الأمة الإسلامية نتيجة انحرافها عن هدي 
سلفها الصالح.. لقد تحول رسول الله 4# الذي جاء بنفس التوحيد الذي جاء به 
محمد بن عبد الوهاب إلى صنم يعبد من دون الله. 

لقد صار الحجاج يخرجون من بيوتهم» ويقطعون المسافات الطويلة.. وكل 
قلو م وعقوم نحو قبر رسول الله .. کیف یمکن اعتبار هؤلاء حجاجا؟ 

قال له بعض الحاضرين: لكنا مع ذلك نرى الصوفية لا يذكرون في لقاءاتهم 
التي يزعمو نا إلا خيرا.. فبعضهم يذکر ن رسول الله ي وجهه نحو عمل خيري» 
وبعضهم يذكر أنه وجهه إلى طاعة من الطاعات» أو عبادة من العبادات أو ذكر من 
الآذكار.. آلا ترى شيخنا الفاضل أنه حتى لو كانت الوسيلة خاطئة» فالنتيجة 
طيبة؟ 

o 
عليكم بها الشباب الأغرار.. ! نم يکذبون عليكم.. إنہم دجالون فلا تستمعوا‎ 
هم.. ليس في ديننا القاعدة التي وضعها الكفار (الغابة تبرر الوسيلة).. لابد أن‎ 
تكون الغاية والوسيلة كلاهما مشروعان حتى يعتبر العمل شرعيا.. وهذا فإن‎ 


۱۸۱ 


الاتصال بعالم الغيب دجل وخرافة.. وكل ما نتج عن ذلك خرافة.. وكل الأوراد 
التي يزعمون آم يفعلونا ليتصلوا بعالم الغيب ضلال وشرك وبدعة وخرافة. 

لقد قال شيخنا العربي التبسي الجزائري عند رده على الأوراد التي تمارسها 
الطرق الصوفية: (من البين لجميع من عرف الطرائق التي غضت با الجزائر؛ آنا 
اشتركت في أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها منفصلة عن البقية تستحق 
بها اسم: طريقة فلان» وقد وضعوا طرائقهم كالشرع الموضوع المتبع» وبنوا هذه 
الأذكار على أوضاع وهيآت وألحقوا با أدعية أحدثها من أسس الطريقة.. ومن 
الشائع الذائع: أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه» ويسمى 
بأخذ الورد أو رفع السبحة ويعينون أعدادها وصيغها وأوقاتها وما يرتئونه من 
آداها» ونحن نعرض عملهم هذا ونقيسه باهدي النبوي وعمل السلف فذلك 
الدين» وما م يعرف في هذه الأيام بعموم أو خصوص فليس من الدين» وما دام 
ليس من الدين فإنكاره قربة والاعتراف به بدعة)(١)‏ 

وقد ذكر الشيخ بعد بحثه في تراث سلفنا الصالح أنه ۾ جد شيئا من ذلك» ف 
(السلف رضي الله عنهم لا لم ينقل عنهم تحديد ولا توقيت وهم آهل الدين صدقا 
وأصحاب الذكر حقا دل على أنهم فهموا من الشرع عدم التحديد والتوقيت» ولن 
يستطيع آخر الأمة أن أتي بهداية لم يأت بها أوها) (۲) 

(۱) العربي التبسي» بدعة الطرائق في الإسلام» ص١٠‏ . 


)۲( مرجع السابق» ص۱۲. 
1A۲‏ 


اد اد اد 
i I i‏ 


ما وصل الشيخ إلى هذا الحد من كلامه حتى صاح بعض الشباب صيحة 
عظيمة ارتجت ها القاعة» ثم سقط على الأرض» وهو يصيح: ماء.. ماء. 

اجتمع الحضور عليه» وأراد بعضهم أن يحضر له ما طلب.. فنادى الشيخ 
بصوت عال: توقفوا.. توقفوا.. ابتعدوا عنه.. سأتولى أمره أنا.. أحضروا لي ماء 
وملحا وسوطا.. وسترون كيف يعود إلى وعيه. 

ابتعد الحضور عنه» وذهب بعضهم ليحضر له ما طلب» وفي تلك الأثناء 
اقترب الشيخ منه» وراح يصيح فيه بصوت عال: أعرفك جيدا يما الوقح.. لقد 
كلفك سحرة الصوفية بأن تفسد علي جلستي ككل مرة.. ولن سكت عنهم ولا 
عنك» وسترى ما أفعل بك. 

كان الشاب يرتجف بشدة» ويصيح طالبا الماء.. راد بعض الحضور أن يقدمه 
له» فدفعه الشيخ» وهو يقول: ويلك آتريد أن تسقي الجن ماء عذبا.. نحن لا 
نسقيهم إلا ماء ماجحا ليتعذبوا به. 

قال الرجل: آنا لا أرى جنا.. آنا لا أرى أمامي إلا هذا الشاب المسكين.. 
وأريد أن أقدم له ما طلب. 

قل الشيخ: هو الآن ليس الشاب الذي تعرفون.. إنه مسكون من عفريت من 
العفاريت.. أعرفه جيدا.. وأعرف البلاد التي جاء منها.. وكم من مرة ممت 
بحرقه لکنه کان يفر.. نه يتبعني حيث سرت ليفسد علي توجيهاتي ومواعظي.. 


1A۳ 


لكني اليوم لن أتركه.. إما أن يسلم وإما أن أحرقه.. أحضروالي بسرعة ماء مالحا 
شديد الملوحة.. وأحضروالي سوطا أو عصا أو آي شيء. 

قدم له بعض الحاضرين ما طلب» فأخذ يصيح في الشاب: إما أن تخرج يا 
عدو الله.. وإما أن أسقيك ما بجعلك رمادا. 

لر جد الشاب ما يقول» فأخذ الشيخ العصاء وراح يضربه بها بقوة» وهو 
يقول: هذا هو جزاؤك يا عدو الله.. في كل مرة تفسد علي مجلسي.. آخبرني من 
أرسلك من الصوفية إل.. 

كان الشاب يتألم» ولا يستطيع الحديث.. وكان الشيخ يضربه بقوة.. ثم يأخذ 
الماء المالح ويسقيه إياه فيتقياً الشاب المسكين.. 

قرأ الشيخ بعض آيات القرآن» ثم قال: تكلم وإلا أحرقتك.. نت تعلم آني 
صادق في) أقول.. أخبرني من أرسلك إلي وإلا أوجعتك ضربا. 

بدا الشاب يستعيد وعيه.. وأخذ ينظر إلى الجموع مستغربا ما بحصل له.. 
لكن الشيخ لم ير ذلك» بل راح يصيح فيه بقوة: هيا أخبرني من أرسلك من الصوفية 

قال الشاب: أنا لا أعرف شيئا.. ما الذي بحصل؟ 

قال الشيخ: نت عفريت محتال.. تريد أن تحتال علي ككل مرة لتفر بجلدك.. 
لن أتركك هذه المرة حتى تخبرني.. انظر إلى هذه العصا ستقطعك إربا إربا إن لم 
تخبرني من أرسلك من الصوفية. 


1A٤ 


قال الشاب: أنا لا أعرف شيئا.. لقد أغمي علي فقط.. وهذا بحصل لي أحيانا 
ثم آفيق بعدها. 

قال الشيخ: لقد عدت لكذبك.. ولن أرحمك هذه المرة.. أمسكوه. 

أمسكه الشباب المحيطون به» فراح الشيخ ينهال عليه ضربا بالعصاء وهو 
يتأ ألما شديداء ويقول: والله لا أعرف شيئا.. لقد جئت فقط إلى هنا للاستماع إلى 
اضر تك 

قال الشيخ» وهو يضربه: كذاب.. لقد أرسلك بعض الصوفية لتشوش 
علي.. عرف آنك من العفاريت الحمر.. لقد أخبرني بعض الوسطاء عن ذلك.. 
ولن أدعك اليوم حتى جيبني أو أحرقك. 

قال الشاب: والله لا أعرف شيئا.. ونا إنسي» ولا علاقة لي بالعفاريت. 

التفت الشيخ إلى الحضور» وقال: هكذا العفاريت دائ|.. يلجؤون إلى 
الكذب عندما تضيق بهم السبل.. لكني سأستعمل رقية ابن جبرين.. وسترى كيف 
تحولك يبابا أو سرابا أو رمادا. 

قرأ عليه بعض آيات القرآن» وبعض الأدعية» لكن الشاب بقي مستغربا 
يحاول التنصل» فلا يستطيع. 

قال الشيخ: ما دامت رقية ابن جبرين لم تؤثر فيك» فسأقرك عليك رقية ابن 
القيم التي ذكرها في زاد المعاد.. نعم هي للعين» ولكنه يمكن - كا ذكر لي بعض 
المشايخ» وقد أجازني في ذلك - أن تطبق مع العفاريت والسحرة» وقد جربت 


1۸0۵ 


ذلك. 

ضرب الشاب سبع ضربات قوية» وكان يقول عند كل ضربة: بسم الله» 
حبس حابس» و حجر يابس» وشهاب قابس» ردت عين العائن عليه» وعلى حب 
الناس إلیه» [قازجع الْبَصَرَ مَل ری من فور (۳) ثم ازجع الْبَصَرَ كَرََيْنِ ينقَلِبْ 
ليك ابر حاستًا وهو حَسير £ [الملك: ۳ء ]٤‏ 

وبعد أن انتهى التفت إلى الحضورء وقال: لقد ذكر ابن القيم هذه الرقية في 
الكتاب الذي خصصه هدي النبي 4 فقال:( من الرقى التى ترد العين ماذكر عن 
آبى عبد الله الساجى» آنه كان فى بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة» 
وكان فى الرفقة رجل عائن» قلا نظر إلى شىء إلا أتلفه» قيل لأبى عبد الله: احفظ 
ناقتك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل» فأخبر العائن بقوله» فتحين غيبة 
أبى عبد اللّه» فجاء إلى رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد 
الله» فأخر أن العائن قد عانہاء وهی کا تری» فقال: دلونی عليه. فدل» فوقف 
علیه» وقال: ازجع البَصَرَ َل ری مِن فُطورٍ (۳) ثم ازجع ال 
إِلَيْكَ البَصَرُ حاستًا وَهُوّ حَسير) [الملك: ٤ ٠۳‏ ]ء فخرجت حَدقتا العائنٍ» وقامت 
الناقة لا بأسَ بہا)(١)‏ 

هل رأيتم كيف استطاعت هذه الرقية السلفية العجيبة أن تحيي الناقة؟ 

التفت إلى الشاب» فو جده لا يزال مصرا على عناده» فقال: ألا تريد أن تخبرني 


.١۷٤/٤ زادالمعاد:‎ )۱( 
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عن الصوفية الذين أرسلوك؟ 

قال الشاب: صدقني يا شيخ.. والله لا أعرف شيئا.. كل ما في الأمر آني 
حضرت لآسمع منك. 

ضربه الشيخ بقوة» وهو يقول: كاذب أنت.. ككل العفاريت.. إن لم تجد فيك 
رقية ابن القيم.. فسأقراً عليك رقية ابن تيمية. 

قرأ عليه الرقيةء وضربه أثناء ها ضربا مبرحا.. ولكن الشاب لم يدل بي 
اعتراف» فأمر الشيخ بأن يحضروا له بعض النار.. فخاف الشاب خوفا شديدء 
وصاح: سأعترف.. سأعترف بمن أرسلني. 

التفت الشيخ إلى الحضور» وهو يقول: أرأيتم.. هكذا هم العفاريت دائا لا 
يستجيبون إلا بالتخويف . 

ثم التفت للشاب» وقال: من أرسلك إلي؟ 

قال الشاب: اليس الشعراني والغزالي كا ذكرت لنا من الصوفية؟ 

قال الشيخ: بلى.. بل هما من كبار أصنام الصوفية. 

قال الشاب: فه| اللذان أرسلاني إليك. 

التفت الشيخ إلى الحضورء» وقال: أرأيتم هذين المجرمين.. عندما فطنت 
لتحريفه)| للدين وحذرت منه) صارا يرسلان إلي العفاريت.. 

ثم التفت إلى الشاب» وقال: وبماذا وعداك إن نفذت مهمتك؟ 

جد الشاب ما يقول» فأخذ الشيخ في ضربه إلى أن غشي عليه.. وحاول 


AY 


الشيخ بكل جهده أن يوقظه لكن م يستطع مع أنه قرأ عليه كثيرا من الرقى.. فتركه» 
وطلب من الحضور إخراجه» فأخرجوه» ثم عاد الشيخ إلى مجلسه» وقال: لا تقلقوا 
عليه.. لقد غادره العفريت.. لكنه يجحتاج إلى بعض الوقت ليفيق. 

تعجب الحضور من الشيخ» وقال بعض الشباب: لم نكن نعلم يا شيخ أنك 
تعرف مثل هذه الأمور. 

قال الشيخ: هذا من بركات شيخ الإسلام ابن تيمية ومشايخ السلفية الذين 
وفقني الله للتلمذ على أيدييم. 

قال آخر: ولکن یا شیخ آلا ترى آنك ضربته ضربا مبرحا شدیدا.. وقد يؤثر 
ذلك في صحته؟ 

قال الشيخ: ويلك.. أنا لم أكن أضربه.. بل كنت أضرب العفريت الذي كان 
يسكنه.. وقد أجاز مشايخنا استعال هذه الوسيلة.. حيث فعلها شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وذكره الشبلي وابن مفلح والعلامة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وفضيلة الشيخ أبو بكر 
الجزائري وغيرهم كثير. 

ما شيخ الإإسلام ابن تيمية» فقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتبه» منها 
قوله: ( لکن ينصر بالعدل کا آمر الله ورسوله 8 ويجوز في ذلك ما جوز مثله في 
حق الإنسي» مثل أن بحتاج إلى انتهار الجني وتهدیده ولعنه وسبه)(۱) 


(۱) مجموع الفتاوی - ۱۹ / 0۰ 
A۸۸‏ 


وقال: ( وهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب» 
فيضرب ضربا كثيرا جداء والضرب إن يقع على الجني» ولا يجس به المصروع حتى 
يفيق المصروع» ويخبر آنه م بحس بشيء من ذلك» ولا يؤثر في بدنه» ويکون قد 
ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو 
كان على الإنسي لقتله» وإنا هو على الجني والجني يصيح ويصرخ» ويحدث 
الحاضرين بأمور متعددة ك| قد فعلنا نحن هذا وجربنا مرات كثبرة يطول وصفها 
بحضرة خلق کثیرین)(۱) 

وقال: ( وإذا ضرب بدن الإنسي؛ فإن الجني يتألم بالضرب ويصيح ويصرخ 
ويخرج منه ألم الضرب» كا قد جرب الناس من ذلك ما لا بحصى» ونحن قد فعلنا 
من ذلك ما يطول وصفه)(۲) 

وقال: ( فإنه يصرع الرجل ؛ فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على 
بدنه ضرباً عظيع)ً لو ضرب به جمل لأر به أثراً عظياء والمصروع مع هذا لا يجس 
بالضرب» ولا بالكلام الذي يقوله)(۳) 

وقد حکى ابن مفلح - وهو تلميذ لشيخ الإسلام- فقال: ( كان شيخنا - 


يعني شيخ اللإسلام ابن تيمية - إذا آتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه» فإذا 


. ٠١ /١۹ - مجموع الفتاوی‎ )( 

(۳) مجموع الفتاوی - ۱۰ / .۳٤۹‏ 

۳( مجموع الفتاوی - ۲٤‏ / ۲۷۷. 
۸۹ 


انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعودء وإن ل يتر ولم ينته ولم يفارق ؛ 
ضربه حتی یفارقه )(۱) 

وقد كان هذا سنة سلفنا الصالح» فقد قال القاضي آبو الحسن بن أي يعلى بن 
الفراء الحنبلي: سمعت أحمد بن عبيد الله قال : سمعت أبا ا لجسن علي بن علي بن 
أحمد بن علي العكبري قدم علينا من عكبرا في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثائة قال : 
حدثني أبي عن جدي قال : كنت ني مسجد أي عبدالله أحمد ابن حنبل» فأنفذ إليه 
المتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرع وسأله أن يدعو الله ها بالعافيةء 
فأخرج له همد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال 
له : امض إلى دار آمير المؤمنين وتجلس عند رس هذه الجارية وتقول له - يعني 
للجني - قال لك أحد : يا أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل 
سبعين» فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد» فقال له المارد على لسان الجارية 
: السمع والطاعة لو آمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به.. وخرج من الجارية.. 
وهدأت ورزقت أولاداء فلا مات أحمد عاودها المارد فأنفذ المت و كل إلى صاحبه أبي 
بكر المروزي وعرفه الحال.. فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية فكلمه 
العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك» مد 
بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته)(۲) 

.1٠۷ /١٠- الفروع‎ (0) 


() آحكام ا لجان - نقلا عن طبقات أصحاب الإمام مد - ص .٠١١‏ 
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قال أحد الحاضرين: ولكن آلا ترى يا شيخ أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى 
مفاسد عظيمة؟ 

قال الشيخ: أجل.. صدقت.. وهمذا حذر مشايخنا من لا يعرف الرقية معرفة 
جيدة» أو يجاز فيها من مشايخ معتبرين أن يمارسها حتى لا بلك الخلق بہا.. وقد 
سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن جواز الضرب والخنق 
والتحدث مع الجن لمن يعالج المرضى بقراءة القرآن ؟ فأجاب : ( هذا قد وقع شيء 
منه من بعض العلماء السابقين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - ير حه الله تعالى - فقد 
كان يخاطب ال جني ويخنقه ويضربه حتى يخرج» وأما المبالغة في هذه الأمور ما نسمعه 
عن نش ال اء فاو 0 ) 

وقال: ( يجب الحذر كل الحذر من مسألة الضرب فهي مسألة خطيرة يترتب 
عليها آثار خطيرة خصوصا إذا لجا إليها من لا يعرف استخدام الضرب.. فقد 
يضرب المصروع على أن به جن وما به جن فيقع الضرب على بدن الآدمي وينتج 
عن ذلك آمور خطيرة. وقد يضرب المريض في أماكن خطيرة»ء إلى غير ذلك من 
المحاذير» وقد بالغ بعض القراء في مسألة الضرب وبعضهم يستخدم الصعق 
الكهربائي وهذا خطأ.. والحاصل أن مسألة الضرب تتاج إلى مقياس ومعرفة 


بحيث يعرف متى يضرب وأين يضرب ومقدار الضرب وهل هو تاج إليه ؟ إلى 


.1۹ فتاوى العلاج بالقرآن والسنة - ص‎ -٠٤١١ الدعوة - العدد‎ )١( 
۹۱ 


غير ذلك من القيود والضوابط )١()‏ 

وقال الأستاذ وائل آل درويش :( والحاصل آنه يؤمر - يعني الجني الصارع 
- بالمعروف وينهى عن المنكر فتبدأً معه بالترغيب والترهيب والنصح والإرشاد 
والعلم والتعريف ثم الزجر ثم قد يصل الأمر إلى الضرب والعقاب ثم الحرق 
بآيات الكتاب» إلا أنه ينبغي أن يتفطن المعالج فلا يستخدم الضرب إلا عن بصيرة 
وقلب حاضر ونظر ثاقب» إذ من الجن من يفر ويهرب» وقد يترك الجسم ويخرج 
عند نزول الضرب عليه» فيقع الضرب على المريض فيشعر به» وهذا واقع مشاهد 
(( 

قال بعض الحضور: ولكني قرأت لبعض الأطباء من المسلمين أنه ينكر هذا.. 
وهو الدكتور محمد بن عبدالله الصغير» وهو استشاري في الطب النفسي» فقد ذكر 
آنه (لا أحد يستطيع أن يجزم جزماً قاطعاً أن الضرب لا يقع على جسد هذا المريض 
وإنما يقع على ا لجان» وليس في ذلك إلا غلبة الظن التي كثيراً ما تخطى ويقع ضحيتها 
اا ی اک 

وذكر أن (حادثة واحدة وقعت لشيخ الإسلام - رحه الله - لا ينبغي أن 


تجعل شرعاً وسنة يؤدي على ضوئها عدد غفير من المرضى المساكين) 


(۱) فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين - ص ٠١۳‏ . 

(۲) منة الرحمن في العلاج بالقرآن - ص ٤٥ »٤٤‏ . 

(۳) هذا النص وما بعده من كتاب (توعية المرضى بأمور التداوي والرقى) - باختصار - ص .٤٤‏ 
1۹۲ 


وذكر أنه (إذا م جد مع المريض الرقية الشرعية وحدهاء واحتاج الراقي أن 
يضم إليها شيئاً من أنواع العلاجات فالأولى والأحكم أن يطلب أن يضم إليها شيئاً 
من العلاجات الطبية الحديثة التي جربت ونفعت بإذن الله.. فقد ثبت بالتجربة 
والمشاهدة أن كثيراً من المرضى الذين ليس فيهم جن إذا ضربوا ضرباً مبرحاً خاصة 
إذا كانوا مربوطين ولايستطيعون التخلص فإذا الواحد منهم سرعان ما يقول 
بلسان نفسه إنه جني ويعاهد على الخروج من آي مکان يريد القارئ» وهدفه أن 
يتخلص من الضرب الشديد الذي صار أشد عليه من أن يقال له مجنون) 

وذكر آنه (هناك أمراض نفسية عصبية - أنواع من المهستيريا التحولية - 
يحصل فيها فقد تام أو شبه تام للإحساس بالاًلم والحرارة وسائرآنواع الإإحساس» 
بحيث قد لا يجس المريض حتى بأشد آنواع الضرب) 

غضب الشيخ غضبا شديد» وقال - والانفعال باد على وجهه» وهو يحاول 
إخفاءه - : إن الكلام الذي ذكرته يريد أن يلغي الأمر من أساسه.. واعتقادي 
ا لجازم بأن الدكتور قد حكم بهذا الحكم في استخدام هذا الأسلوب بناء على المآسي 
التي نراها ونسمعها على الساحة اليوم من أخطاء لبعض المعالجين بلغت حدأيفوق 
الوصف والتصور» بل قد أدى في بعض حالاته إلى الوفاة.. وقد يعذر الدكتور 
الفاضل من هذا الجانب» ولكنني أقول بأن هذا العلم له قواعد ومرتكزات رئيسة» 
ووقوع بعض الأخطاء من قبل بعض المعالجين الجهلة لا يعني مطلقاً أن نلغي 
وبشكل عام بعض الاستخدامات الحسية النافعة بعد أن تضبط ضبطاً حك من 


1۹۳ 


قبل المعالج الحاذق المتمرس الذي يعلم أين وكيف ومتى يستخدم هذا الأسلوب 
دون إيقاع أي ضرر با مريض» مع مراعاة المسؤولية الطبية في كافة مراحل العلاج.. 
وكافة النقاط التي أشار إليها الدكتور الفاضل يمكن الرد عليها وإعطاء وجهة نظر 
مغايرة لما ذكر. 

فدعواه مثلا بعدم فائدة الضرب إن لم تنفع الرقية الشرعية فيه نظر حيث أن 
الجمع في الاستشفاء والعلاج بين الاستخدامات الشرعية والحسية آمر مطلوب 
وکل له تأثبر ومفعول بإذن الله تعالى. 

وأما قوله بأنه لا يستطيع المعالج الجزم القاطع بأن الضرب لايقع على جسد 
المريض وإن| يقع على الجان» فقد ذكرت لكم بن الحديث خاص بالمعالجين السنيين 
السلفيين الحاذقين المتمرسين.. ولا نقصد الحهلة أو المبتدعة مطلقاء هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فقد أكدت أن استخدام هذا الأسلوب - أعني الضرب - لا بد 
أن يكون وف قاعدة تحمل المسؤولية الطبية من قبل المعالج بحيث لا يؤدي بأي 
حال من الآحوال لإيذاء المرضى والمصابين بصرع الأرواح الخبيثة. 

أما قوله بأن حادثة واحدة وقعت لشيخ الإسلام لا ينبغي أن تجعل شرعاً 
وسنة يؤذى على ضوئها عدد غفير من المرضى المساكين» فهذا الكلام فيه نظرء 
فشيخ الإسلام عَلمٌ من أعلام الأمة ولن نكون حريصين بي حال من الأحوال 
على هذا الدين وهذه العقيدة ك| هو الحال معه - رحه الله - وهو من أهل الاجتهاد 
والاستنباط والقياس والاستقراء» لا سي| أننا نتتحدث في أمور حسية ليست ها 


1۹٤ 


علاقة بالاأسباب الشرعية.. 

أما قوله أنه إذا م جد مع المريض الرقية الشرعية وحدها واحتاج الراقي أن 
يضم إليها شيئاً من أنواع العلاجات فالأولى والأحكم أن يطلب أن يضم إليها شيئاً 
من العلاجات الطبية الحديثة» هذا الكلام لا يقدح في أن يضم المعالج المتمرس 
الحاذق صاحب الصنعة والحرفة هذا الأسلوب - أعني الضرب - في العلاج 
والاستشفاء مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق المسؤولية الطبية وعدم إيذاء المريض 
اناا راا 

أما قوله أنه ثبت بالتجربة والمشاهدة أن كثيراً من المرضى الذين ليس فيهم 
جن إذا ضربوا ضرباً مبرحاً سرعان ما يقول المريض بلسان نفسه إنه جني ويعاهد 
على الخروج» فالتجربة والمشاهدة التي يقصدها الدكتور الفاضل هي لحفنة من 
جهلة المعالجين الذين ليس هم كبير جولة» ولا قوي صولة» بل لا يفرقون بين 
الأمراض العضوية والنفسية والأمراض الروحية» وهؤلاء لا أعنيهم مطلقا 
فالواجب أن يؤخذ هذا العلم بأساليبه وممارساته المنضبطة بالشرع والمحافظَّة على 
سلامة المرضى النفسية والبدنية من أصحاب هذه الصنعة الحاذقين المتمرسين فيها. 

بعد أن وصل الحديث إلى هذا ا لحد وصلنا إلى حطة آخرى لنستريح» لكني | 
أستطع أن آنزل» فقد خحشيت أن أسمع ما يملؤني حزنا وأسى» فبقيت في مجلسي» 
وأنا لا أدري هل آتبع ما يمليه علي عقلي .. أم أتبع ما يمليه علي عقل ربيع. 
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۱۹٩ 


محكمة في الغابة 

بعد أن انتهت الاستراحة» وركب الركاب الحافلة» وقد نقص منهم نفر كا 
في المرات السابقة.. أخرج السائق شريطا جديداء ثم قال: بعد أن نلتم حظكم من 
الراحة اسمحوا لنا أن نضع شريطا آخر.. يببن لكم مدى حرصنا على السنة 
والسلف.. ومدى بغضنا وحقدنا لا على المبتدعة فقط» بل على كل من يقف منهم 
موقفا إيجابيا مه كانت بساطته.. فقد علمنا سلفنا الصالح ألا نتسامح مع آهل 
البدع مها كان.. وهذا فإن في| ستشاهدونه في الفيديو بعض المشاهد القاسية» فلا 
ينبغي أن تأخذكم رأفة ورحمة في المبتدعة حتى لا تلتحقوا بهم.. فمن رحم مبتدعا 
e‏ 

قال ذلك» ثم أدخل الشريط.. ليبدو مشهد لغابة اجتمع فيها جمع كبير من 
الناس» وكان أمامهم مجموعة من الأقفاص وضع في كل قفص بعض الشيوخ 
والشباب» وقد ألبسوا ثيابا أرجوانية من مثل تلك الثياب التي تقام على من يمحكم 
عليهم بالإعدام. 

ويقابل تلك الأقفاص كرسي قد جلس عليه شيخ كبير ذو لحية طويلة» 
وأمامه طاولة صغبرة» أمامها مطرقة. 

بدا الشيخ الحديث بقوله (1): معشر الحضور الكرام.. لقد عقدنا بفضل الله 

(1) هذاالكلام منقول بتصرف من شريط لربيع المدخلي بعنوان: ( هل الجرح والتعديل حاص برواة 


الحديث؟) 
14۷ 


وعونه هذه الجلسة في هذه الدولة المباركةء لإقامة حكم الله ني آهل التمييع.. المر جئة 
ا لجدد.. الذين يآتون إلى أصول الإسلام يميعونهاء ويرققونهاء و ونون من شأنهاء 
بل حاربونا.. ويسمون منهج ال فة روفرف اهل ى و 
مهل البدع» والذب عن السنة.. يسمونه شدة وتشددا وغلوا.. 
كذبوا.. وأفكوا.. و الله الذي لا إله إلا هو لايوجد شدة الآن في السلفيين 
المساكين.. ومه) تشدد السلفيون في مواجهة الباطل والبدع لا يبلغون عشر معشار 
ما كان عليه السلف من الشدة على أهل البدع لدرجة أهم يأمرون بقتلهم.. 
ويطاردونهم.. ويهجرونمم.. ويضربونهم.. ويذلونهم.. نحن السلفيين المعاصرين 
ما عندنا شيء.. مساکین.. 

ولكن بحمد الله» وبعد أن أتاح الله لنا هذه الدولة الكريمة التي أعادت إحياء 
شريعة الله وفق منهج السلف» فسنعود إلى ما كان عليه سلفنا الأول.. لن تأخذنا 
في المبتدعةء ولا فيمن يواليهم رآفة ولا رحمة.. وسنطبق عليهم أشد العقوبات. 

ولکنا مع ذلك.. ورعاية للعدل الذي جاء به القرآن» وطبقه نبينا ب.. 
وطبقه سلفنا الصالح من الخلفاء والأمراء وا ملوك سنقيم حاكمة عادلة هؤلاء 
اىن 

ومن ترون آمامكم في الأقفاص هم المتهمون» وقد فرقناهم بحسب المشايخ 
الذين ينتمون إليهم» ويدعون هم» فبعضهم ينتمي لابن باز.. وبعضهم لربيع 
المدخلي.. وبعضهم لابن عثيمين.. وبعضهم للألباني.. 


۹۸ 


وسنبدأً بمحكامة أتباع ابن باز من المميعين لمنهج السلف().. فابن باز - 
كا تعلمون - من السلفيين ولكن مشكلته آنه - بحكم المناصب الكثيرة التي 
تقلدها - صار من المميعين المرجئين.. وهذاوقع في توقير بعض المبتدعة وخصوصا 
الأشاعرة الذين ينفون علو الباري ويجرفون الصفات.. ويتخبطون في باب القدر 
سالكين فيها لمسالك الحبرية.. ويناصرون أقوال القبورية في شد الرحال والتبرك 
ونحو هذا من مسائل عقدية!.. وذلك مع إلتزامه أيضا لرد إجماع أهل العلم في 
تكفير الاأشعرية.. 

وسأبداً ا لجلسة بدعوة المدعي للتقدم ليذكر تممه وأدلته عليها. 

قام رجل من الحاضرين هو آشبه الناس بأبي بكر البغدادي» وراح يقول: لقد 
أحضرت - سيدي القاضي - كل الوثائق المبتة لما أدعيه.. ولذلك لن بدا دعواي 
إلا بعد سوق البينة.. هكذا تقتضي العدالة. 

قلب بعض ال ملفات» ثم قال: لقد سئل ابن باز -ك)| في فتوى منشورة في 
موقعه-: هل الأشاعرة من آهل السنة والجاعة آم لا؟ وهل نحكم عليهم من 
المذهب آنهم كفار؟ فأجاب: (الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور» ولكنهم 


ليسوا منهم في تأويل الصفات» وليسوا بكفار» بل فيهم الأئمة والعلاء والأخيار.. 


() رجعناني بيان موقف هؤلاء المتشددين إلى كتاب (منْ حالمَاتِ الف لا كان عَلَيْهِ السَلّف)» 
لإبْرَاهيم بن رَجَا بن شِقَاحِيٌ الشمَّريّ» وهو من السلفية الحدادية.. وهي تتفق مع كل أصناف السلفية» ولكنها 
ترفض م جاملة الآخر» وتعتبر ذلك إرجاء.. وما سنذكره هنا نموذج عنها. 

۱۹ 


ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات.. فهم خالفوا أهل السنة في مسائل منها 
تأويل غالب الصفات» وقد أخطأوا في تأويلهاء والذي عليه أهل السنة والجاعة 
إمرار آيات الصفات وأحادیٹها ک| جاءت) 

قال القاضي: فا الذي تنكره عليهم في هذا القول؟ 

قال المدعي: هذا الكلام خالف لطريقة هل الحديث في التعامل مع المبتدعة» 
وخالف لقوهم في الأشعريةء فإن أهل السنة مجمعون على تكفيرهم» بل ومجمعون 
على تکفیر من لم يكفرهم» كا قال أبو عبدالله ابن بطة العكبري في (الإبانة الكبرى): 
(اعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم» وخبث آرائهم» 
وقبيح أهوائهم» أن القرآن خلوق» فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوهاء تمويا وبهرجة 
على العامة ليخفى كفرهم» ويستغمض إلحادهم على من قل علمه» وضعفت 
نحيزته» فقالوا: (إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله» فهو كلام الله غير خلوق» وهذا 
الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتناء ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام 
الله» هذا حكاية لذلك» فا نقرؤه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن» وألفاظنا 
به خلوقة).. فدققوا ني كفرهم» واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض 
مسلك» وآدق مذهب» وأخفى وجه» فلم خف ذلك بحمد الله ومنه وحسن توفيقه 
على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء» حتى بهرجوا ما دلسواء وكشفوا القناع عن 
قبيح ما ستروه» فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم)(١)‏ 


() الإبانة الكبرى لابن بطة )۳١۷ /٥(‏ 


وقال أبو القاسم اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): سياق ما دل 
من الآيات من كتاب الله تعالى» وما روي عن رسول الله 4# والصحابة والتابعين 
على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة» وآنه آنزله على محمد 4# وآمره أن يتحدى 
به» ون يدعو الناس إليه» ونه القرآن على الحقيقة. متلو في المحاريب» مكتوب في 
اللصاحف. حفوظ في صدور الرجال» ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن» وهو قرآن 
واحد غير خلوق وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة من صفات ذاته» م يزل به 
متكلا» ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع خالف لمذاهب السنة 
والح |عة)(۱١)‏ 

وقد حكى حرب الكرماني وأبو عبدالله ابن بطة وغير "ما الإجماع على تكفير 
اللفظية» بل وتكفير من م يكفرهم. 

وقد قال أبو عبد الله ابن منده: (ليتق امرؤ» وليعتبر عن تقدم ممن كان القول 
باللفظ مذهبه ومقالته؛ كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس 
والبلدان لاعتقاده القبيح؟! وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل: الكرابيسي» 
والشواط» وابن كلاب» وابن الآشعري» وأمثاهم ممن كان الجدال والكلام طريقه 
في دين الله عز وجل) 

وقال الهروي الأنصاري في كتابه (ذم الكلام): (رأيت بحيى بن عبار ما لا 
أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم» ويشهد على أي الحسن الأشعري 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي (ص: )"٠١‏ 
۲۹١١‏ 


بالزندقة» وكذلك رآيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا) 

وقال ابن الحنبلي في رسالته: (الجهمية -لعنهم الله- أصناف ختلفة فمنهم من 
يقول القرآن ليس هو كلام الله ولا هو خلوق.. ومنهم من يقول: إنه حكاية عن 
ذلك القرآن.. ومنهم من يقول ألفاظنا بالقرآن خلوقة.. ومنهم من يقول القرآن 
بألفاظنا خلوق.. ومنهم من يقول لا يکفر هؤلاء بل يسكت عنهم.. فهؤلاء 
الأصناف كلها هم الجهمية وهم كفار زنادقة حلال القتل.. ومن لم يكفر هؤلاء 
اللأصناف كلها فهو كافر زنديق حلال القتل) 

وبناء على هذاء فقول ابن باز عن الأشاعرة آم (ليسوا بكفار» بل فيهم 
الآئمة والعلماء والخيار) غلط عظيم! وتوقير لأعداء الدينء وقد قال محمد بن 
عبد الوهاب في (مفيد المستفيد): (قال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير 
واحد» أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: (اعلم يا أخي» أن ما حملني 
على الكتاب إليك» إلا ما ذكر أهل بلدك» من صالح ما أعطاك الله» من إنصافك 
الناس» وحسن حالك مما أظهرت من السنة» وعيبك لأهل البدع» وكثرة ذكرك 
هم» وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك» وشد بك ظهر آهل السنة» وقواك عليهم 
بإظهار عيبهم» والطعن عليهم» فأذهم الله بيدك» وصاروا ببدعتهم مستترين.. 
فأبشر يا أخي بثواب ذلك» واعتد به من أفضل حسناتك» من الصلاة والصيام» 
والحج والجهادء وأين تقع هذه الأعال» من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله 
5.. وإياك أن يكون لك من أهل البدع آخ» أو جليس» أو صاحب» فإنه جاء في 


۰۲ 


الأثر: (من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة» ووكل إلى نفسه)» و(من 
مشى إلى صاحب بدعة» مشى في هدم الإأسلام)» وجاء: (ما من إله يعبد من دون 
الله» أبغض إل الله» من صاحب هوى)» وقد وقعت اللعنة من رسول الله تي على 
أهل البدع» وآن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلاء ولا فريضة ولا تطوعاء وكلا 
زادوا اجتهادا وصوما وصلاة» ازدادوا من الله بعداء فارفض مجالسهم» وأذهم 
وأبعدهم كا أبعدهم الله وأذهم رسول الله ي وآئمة الهدى بعده) 

آه ليت شيخنا محمد بن عبد الوهاب كان حاضرا ليرى المياعة التي تحول إليها 
من يزعمون أنهم أتباعه.. 

قام المحامي» وقال: ائذن لي - حضرة القاضي - أن آجيبه. 

ذن له القاضي» فقام» وقال: أظن أن المدعي لم يطلع على كل ما كتبه الشيخ 
عبدالعزيز بن باز.. وقد اقتصر على كلمات قاها في حفل من المحافل من باب 
المجاملة» لا من باب الحقيقة» وإلا فإن الشيخ ابن باز من أكثر الناس تشددا مع 
المبتدعة جميعاء بها فيهم الأشاعرة» وقد قال في فتوى صوتية له: (الأشاعرة من آهل 
البدع» عندهم بدع كثيرة فليسوا من أهل السنةء لكنهم وافقوا آهل السنة في بعض 
الأشياء) 

قام المدعي غاضباء وهو يقول: آلا ترى - حضرة القاضي- مدى 
الاضطراب الذي تعاني منه هذه الطائفة المارقة الظاهرة في ضلاها.. وهو دليل على 
عدم رسوخها في مذهب السلف.. وقد سئل عبد الوهاب الوراق عمن لا يكفر 


۳ 


الجهمية؟ فقال: (لا يصلي خلفه هذا ضال مضل متهم على الإإسلام)ء والأشاعرة 
المتأخرون ليسوا جهمية فقط» بل هم من أشد الجهمية كفراء فإن نفاة العلو هم 
الغلاة في التجهم» كا قال الحسن بن موسى الأشيب: (الجهمي إذا غلاء قال ليس 
ثم شيء)ء وأشار الآشيب إلى السماء. 

وقال ابن خزيمة: (من لم يقل إن الله فوق ساواته» على عرشه» بائن من 
خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي في مزبلة) 

التفت إلى الحضورء وقال: قارنوا - معاشر السلفيين المحترمين - بين أقوال 
آهل العلم في منكري العلو وبين صنيع ابن باز لما علق على قول ابن حجر في فتحه: 
(فيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته).. فقال: (ليس في الحديث المذكور رد 
على من آثبت استواء الرب على عرشه بذاته) 

وكذلك لا وقف على قول ابن حجر (لا يتوجه عليه -سبحانه- في وجوده 
أين وحيث) فقد علق قائلا: (الصواب عند أهل السنة وصف لله بأنه في جهة 
الغ 

وكذلك لا وقف على قول ابن حجر (لفظ الصوت غا يتوقف في إطلاق 
نسبته إلى الرب) قال: ليس الأمر كذلك بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه 
قد ثبت. 

والحق ان من لم يثبت الصوت للباري فهو جهمي» ک) قال بعضهم آمام 
الإمام آحمد: (من زعم آن الله کلم موسى بلا صوت» فهو جهمي» عدو لله» وعدو 


۰€ 


للإسلام)» فتبسم أبو عبد اللّه» وقال: (ما أحسن ما قال! عافاه الله) 

ونقل عبد الله عن والده الإمام أحمد قوله عن الصوت: (الجهمية تنكره 
وهؤلاء کفار» يریدون أن يموهوا على الناس» من زعم أن الله ۾ يتكلم فهو كافر: 
إنما نروي هذه الأحادیث ک| جاءت) 

قلب بعض ال ملفات» ثم آخذ واحدا منهاء وقال: ليس هذا فقط ما قام به ابن 
باز من تمييع المذهب السلفي.. تصوروا الطامة التي وقع فيها.. 

نظر إلى الملف» ثم قال: انظروا ماذا قال هو ومن معه من أعضاء ما تسمي 
نفسها (هيئة كبار العلهاء)ء لقد قال: (موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي 
الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثاهم ممن تأول بعض صفات 
الله تعالى آو فوضوا ني صل معناها نهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع 
الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء وأنهم من هل 
السنة فيم) وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وآئمة السلف في القرون الثلاثة التي 
شهد ها النبي ۶ بالخير» وأنهم أخطؤوا فيا تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا 
فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله تعالى سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات 
الأفعال أم بعض ذلك» وبالله التوفيق) 

انظروا - عافاكم الله من البلاء- إلى قوههم عن نفاة العلو للعلي القهار (من 
كبار علاء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحهم الله رحمة واسعة)!! 
واستحضروا جيدا قول ابن سحان في كشف الشبهتين: (فهذا التلطف والشفقة 
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والرحهمة لا جوز أن يعامل ما من ينكر علو الله على خلقه» ويعطل أساءه وصفاته 
بل يعامل بالغلظة والشدة والمعاداة الظاهرة) 

وبإسناده عن بعض السلف قال: (من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان 
على هدم الاإسلام) 

وعن آخر: (تقربوا إلى الله ببغخض آهل المعاصي» والقوهم بوجوه مكفهرة» 
والتمسوا رض الله عنكم بسخطهم) 

ما الجهمية والأشاعرة ومن لحق بهم أو لم ينكر عليهم.. فالرفق بهم 
والشفقة عليهم» والإحسان» والتلطف» والصبر» والرحة» والتبشير هم نما ينافي 
الإيهان» ويوقع في سخط الرحمن» لآن الحجة بلغتهم منذ آزمان. 

انظروا جيدا الفرق بين هؤلاء المميعين وبين قول حمود التو يجري -ر حه الله 
تعالى- في (ذيل الصواعق)» فقد قال: (لا ينبغي تسمية أعداء الله باسم العلماءء لآن 
هذه التسمية لا تليق بهم» ولا تطابق حاهم) 

قام المحامي» وقال: اسمح لي حضرة القاضي أن أعقب على هذه النقطة.. 

أذن له القاضي» فقلت بعض الصفحات من ملف يحمله» ونظر إليهاء ثم 
قال: سيدي القاضي.. إن ابن باز لا خفى عليه أن نفي العلو كفر وردة.. وقد قال 
في شر حه للحموية: (من أنكر أن الله في الساء أو أن الله فوق العرش فقد كفر.. 
هذا إجاع آهل السنة والجاعة)» وقال في شرحه لكشف الشبهات: (الحاصل أن 
الإنسان إذا أتى بكفر قولي أو فعلي أو قلبي من شك ونحوه کفر حتى لو قال آنا 
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أشهد أن لا إله إلا الله لكن عندي شك هل الجنة حق.. أو شك في أن الله في الساء 
أو فوق العرش أو ما هو فوق العرش يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله) 

وقال في فتوى صوتية له لا سئل عن: حكم من خدم السنة وشرح كتب السنة 
لکنه نکر صفة من صفات الله کالعلو؟ فقال ابن باز: هذا مكذب بالقرآن! من يقل 
إن الله في كل مکان فهو يكذب بالقرآن» الله تعالى يقول (الرحمن على العرش 
استوى) ويقول (إليه يصعد الكلم الطيب] هذا مكذب بالقرآن.. ثم سئل: هل 
یکفر بعینه؟ فقال: ما فيه شك! بعینه) 

قال القاضي للمحامي: ها أنت تراه يصرح بكفر الأشاعرة» الذين ينكرون 
العلو.. فما تقول؟ 

قال المدعي: اسمعني جيدا سيدي القاضي» واسمعوني معاشر الحضور.. آنا 
لا آنكر أن ابن باز وهيئة كبار العلماء بل كل السلفيين في العام يتفقون معنا على 
هذا.. ولكنا ننكر عليهم التمييع.. لقد قال ابن بطة في (الإبانة الصغرى)»ء والتي 
حكى عليها إجماع السلف: (ومن السنة: مجانبة كل من اعتقد شيا نما ذكرنا 
وهجرانه» والمقت له» وهجران من والاه ونصره» وذب عنه» وصاحبه» وإِن کان 
الفاعل لذلك يظهر السنة) 

وابن باز ولا يخفى عليه أن الرجل لا يصير سنيا حتى يعتقد السنة ويتبراً من 
خالفها من الفرق! فقد قال كا في فتوى له و من معه في اللجنة: (من كان يدعو إلى 
كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله بي من الأحاديث» ويعمل بذلك في 
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نفسه» وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع» ويتعاون مع آهل 
السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة 
وبصيرة - فهو من أهل السنة والجاعة)» ومع هذا كله فابن حجر عنده وعند 
أصحابه (من كبار علاء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فر حمهم الله رحمة 
واسعة).. هذا وقد قال البر هاري في شرح السنة التي قال عنها: (جميع ما وصفت 
لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله ي وعن التابعين وعن القرن 
الثالث إلى القرن الرابع» قال -رحه الله تعالى- فيها: (إذا رأيت الرجل يجلس مع 
أهل الأهواء فاحذره واعرفه» فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى)» 
وقال إمامنا أحهمد بن حنبل لما سأله أبو داود: أرى رجلا من آهل السنة مع رجل من 
أهل البدعة» أترك كلامه؟ فقال -رحه الله تعالى-: (لا أو تعلمه أن الرجل الذي 
رأیته معه صاحب بدعة فإن ترك کلامه فکلمه وإلا فأحقه) 

قال المحامي: ولكن ابن باز يردد نفس الكلام.. فقد قال لما سئل في شرح 
فضل اللإسلام: الذي يثني على آهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ فأجاب: (نعم 
ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم» هو من دعاتهم) 

وقال في شرح كتاب التوحيد: (الذي يؤوي آهل البدع والمعاصي وينصرهم 
كرفا الاد ا 

قال المدعي: هذا جرد كلام.. لكنه في مواضع آخرى كثيرة يخالفه خالفة 


ا 


انظروا ماذا قال في الباقلاني الجهمي الأشعري الكافر.. لقد اعتبره (من كبار 
علاء المسلمين الذين نفع الله الآمة بعلمهم)» وهو يصادم في ذلك قول المتقدمين 
الذين خبروا حال هذا الرجل وبينوا حاله وضلالهء فقد قال أبو بكر الزاذقاني: 
كنت ني درس الشيخ أبي حامد الإإسفرايني» وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن 
الدخول على الباقلاني؛ فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة 
الكلام؛ فظن أني معهم ومنهم؛ فقال لي: يا بني» قد بلغني نك تدخل على هذا 
الرجل - يعني الباقلاني- فإياك وإياه؛ فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالةء وإلا 
فلا تحضر مجلسي؛ فقلت: آنا عائذ بالله نما قيل» وتائب إليه» وأشهدوا علي أني لا 
أدخل إليه. 

وانظروا ماذا قال في البيهقي الجهمي الأشعري الكافرء لقد ذكر أنه (من كبار 
علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم).. وهذا غير صحيح» بل الرجل 
أشعري مشهور» وقد قال في كتابه الأساء والصفات: (الباري جل ثناؤه.. كلامه 
ليس بحرف ولا صوت)! وقد سبق حكم منكر الصوت. 

وقال في الأساء والصفات: (الله تعالى لا مكان له)! وقد حكى حرب 
الكرماني الإجماع على آن: (الجهمية أعداء الله: هم الذين يزعمون.. أن الله لا يعرف 
لله مکان) 


بل إنه ني الأساء والصفات قال عن حديث استلقاء ربنا سبحانه وتعالى(): 
(إن صح طريقه يحتمل أن يكون النبي 4# حدث به عن بعض أهل الكتاب على 
طريق اللإنكار فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره)» وقد قال ابن القيم في 
(الصواعق) ردا على هذا القول الساقط: (أي نسبة جهل واستجهال لأصحاب 
رسول الله ب فوق هذا؟! آنه لا يميز آحدهم بين كلام رسول الله 4 وكلام الكفار 
والمشركين» ويميز بينه) آفراخ الجهمية والمعطلة! وكيف يستجيز من للصحابة في 
قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك؟!) 

وهكذا نجده في مواقفه من جيع المتكلمين كابن الجوزي وابن حجر 
والنووي وغيرهم.. مع أنه يعلم تماما نه لا عذر لعا م بالجهل» وقد قال في فتاوى 
(نور على الدرب): (ليس في العقيدة والتوحيد توحيد الربوبية والإهية والأسماء 
والصفات ليس فيها عذر.. جب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة.. وليس 
له عذر في التساهل في هذا الأمر الا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحي فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل 


(۱) يقصدون به الحديث الذي روا ابو يعلى الفراء في (إبطال التاویلات ۱:۱۸۷ )» فقد وری بسنده 
عن قتادة بن النعان» قال: سمعت رسول الله ب يقول: (إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه» واستلقى» 
ووضع إحدى رجليه على الآخرى» وقال: إنها لا تصلح لبشر..)» ونفس الحديث رواه عن محمد بن قيس» 
قال: جاء رجل إلى كعب فقال: يا كعب أين ربنا؟ فقال له الناس: دق الله فاك أتسأل عن هذا؟ قال لكعب: 
دعوه فإن يك عالما أزدادء وإن يك جاهلا تعلم» سألت أين ربنا وهو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى 
رجليه على الأخرى. 
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الفترات.. وأما كونه بين المسلمين ويبقى على الشرك وإنكار الأساء والصفات 
فهذاغير معذور با لجهل) 

فهل ترون - معشر الحضور- أن ابن الجوزي لم يبلغه القرآن فيعذر في نفيه 
لعلو الله وغير ذلك من الصفات.. ورحم الله عمر بن عبد العزيز القائل: (قف 
حيث وقف القوم؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا.. فما فوقهم حسر» وما 
دونهم مقصر» لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإغہم فيا بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم) 

اسمعوا الطامة الكبرى التي نطق با ابن باز حين قال عن النووي: إنه (من 
كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الآمة بعلمهم).. هل رأيتم مدى التمييع الذي 
وصل له؟ 

لقد قال محمد بن هادي المدخلي: (كذاب الذي يقول النووي سلفي! والله 
كذاب حتى يموت.. هو آشعري جلد من أول کتاب مسلم إلى آخره) 

قال المحامي: ولكن ابن باز ومعه م يحكموا على المذكورين بكونهم من هل 
السنة مطلقاء بل ذكروا (أنهم من أهل السنة فيم وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم 
وأئمة السلف في القرون الثلاثة) 

قام المدعي غاضباء وقال: ما أجمل ما تقول.. منذ متى صارت السنة والسلفية 
تتفتت.. السنة والسلفية - معشر الحضور- شيء واحد.. فإما أن نأخذ بها جميعاء 


أو ندعها جيعا.. 


لقد قال عتبة الغلام» وصدق: (من م يكن معنا فهو علينا) 

فهذه الموازنة ري حض وليست من العلم في شيء لأن عبد الله بن عمر قال: 
(العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري) 

وقد نهينا عن النظر في الرأي واتباعه» كا قال عطاء: (ليس الدين بالرأي لكنه 
السمع) 

والمقصود آنه لا يصير الرجل مهتديا حتى يلزم السنة ولا بخرج عن أصوها 
ولو ني صل واحد» کا قال قال سعيد بن جبير: (لزم السنة).. فمن م يلزم أصول 
السنة كلها م يكن مهتدياء بل يصير ملتحقا بركب أهل الضلال والهلکی» ک| قال 
عبد الله بن مسعود: (ججيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأنملة فإن 
تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى) 

قال المحامي» وهو يقلب بعض الملفات: هذا عينه ما ذكره ابن باز» حيث قال 
في فتوى منشورة له: (من فعل بدعة؛ يقال له: مبتدع؛ هذا هو الأصل؛ من فعل 
بدعة؛ يقال له: مبتدع. لکن إِذا کان جاهلا يعلم» ومتی تاب لا يسمى مبتدعاء وإذا 
أصر؟ يسمى: مبتدع) 

ثم قلب ملفات آخرى» وقال: وقد سئل ابن باز: يقول الناس: إن ابن تيمية 
ليس من آهل السنة والجاعة» وإنه ضال مضل» وعليه ابن حجر وغيره» هل قوهم 
صدق آم لا؟ 

فأجاب: (إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة 
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والجماعةء يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم» قد نصر الله به السنة وقمع به آهل 
البدعة والزيغ» ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل» قد عميت 
عليهم الأنباءء فظنوا الحق باطلاء والباطل حقاء يعرف ذلك من أنار الله بصيرته 
وقراً کتبه وکتب خصومه وقارن بین سیرته وسیرتېم» وهذا خير شاهد وفاصل بین 
الفريقين» وبالله التوفيق) 

قام المدعي غاضباء وقال: آلا ترى سيدي القاضي هذه ال مكابيل المزدوجة التي 
يحكم مها هؤلاء.. فالذي ينفي علو الله ويحرف الصفات ويرمي السلف بالتفويض 
ويطعن في الحارية التي قالت: (إن الله في السماء)ء وينحى إلى الإرجاء ويسلك طرق 
التصوف» وهو ابن الجوزي يعتبرونه (إماما فاضلاء وعالما جليلا) 

أما من يتكلم في ابن تيمية ولا يعتقد فيه الإمامة فهو مبتدع بلا مثنوية!! 

يا قوم قليلا من التقوى! هل ابن تيمية أعز عليكم من الله؟! 


اد اد اد 
i I‏ 


بعد أن انتهى المدعي من توجيه التهم لأتباع ابن باز التفت إلى القفص الذي 
اجتمع فيه أتباع الآلباني» وراح يقول: أما أنتم يا آلبانيين.. فجرائمكم وجرائم 
شيخكم لا تقل عن البازيين .. 

فمخالفات شيخكم في نفسه لأهل السنة في باب الصفات كثيرة فضلاً عن 
خالفاته لآهل السنة في باب التعامل مع أئمة التجهم والضلال. 

فشيخكم الألبانيٍ لفظيٌّ» يصرح بذلك ولا يستخفي» فقد قال في سلسلته 
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الصوتية: قول الله تعالى قل هو لحد ) [الإخلاص: ١‏ ]هو كلام الله لن أنا لا 
أتكلم فيه هو خلوق» لفظي آنا خلوق) إن هذه الكلمة وحدها - معشر الألبانيين 
- تکفي لادانته وإدانتکم وتکفیره وتکفیرکم.. 

بالإضافة إلى هذا فشيخكم ممن يقول بأن الله معنا بذاته» فقد قال في شر يط 
رقم )۷۲١(‏ من سلسلته: (الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية ها) 

وقد ذكر حود التو يجري في رده على من قال بالمعية الذاتية قول المروذي: قلت 
لأبي عبد الله: إن رجلا قال أقول ك| قال الله: ما يكُون مِنْ تَجْوّى تة إ هو 
رَابعهم] [المجادلة: ۷] آقول هذا ولا آجاوزه إلى غيره» فقال آبو عبد اللّه: هذا كلام 
الجهمية» بل علمه معهم فأول الآية يدل على أنه علمه. 

وعقب عليه بقوله: (ليتأمل المبتلى بمخالفة أهل السنة والجاعة كلام الإمام 
أحمد حق التأمل حتى يعرف من كان يقول بالمعية الذاتية من أهل البدع والضلال 
> وأنهم شر آهل البدع) 

وسئل ربيع المدخلي: (هل صحيح بان الله استوى على العرش بذاته وأنه معنا 
بذاته؟ فقال ربیع: الله على العرش ومعنا بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته تعالی الله 
عن ذلك علرًا كبيرًا لأن هذا قول أهل الحلول وقد كَمَرهم السلف)(٠)‏ 

بالإضافة إلى هذا فالألباني ممن يرد أثر مجاهد ويتواقح في ذلك» فقد قال في 


() الذريعة ج۳ ص۲٦.‏ 


(السلسلة الضعيفة): (اعتقاد أن الله مجلس غمداً معه على العرش باطلاً بداهة)ء 
وقال: (ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائراً أن بتي بعض العلاء من 
المتقدمين بأثر مجاهد .. و إن مثل هذا الغلو لما بجمل نفاة الصفات على التشبث 
بالاستمرار في نفيهاء و الطعن بأهل السنة المثبتين ههاء و رميهم بالتشبيه و التجسيم 
و دين الحق بين الغالي فيه و الجافي عنه) 

التفت إلى القاضى» وقال: ألا ترى سيدي هذه الحرأة على السلف» فالآئمة 
الذين أجمعوا وتلقوا أثر مجاهد بالقبول عند الألبانى المأفون أصحاب غلو وعجائب 
ويقولون با هو باطل بداهة! ولا أدري هل للسفيه تعريف أجمع من هذا 
التعريف؟! فأف للألباني ما شد غروره وتعالمه» علا بأن الأئمة م يقولوا فقط بأثر 
مجاهد ر حه الله تعالى» بل امتحنوا الناس به وأخرجوا من ينفيه من السنة وبدعوه 
فهم على مقتضى قول الجهول ظلمة أيضا.. وحاشا السلف والأئمة من هذه 
الافتزائات والبهتان. 

كانت المحاكمة طويلة جداء ولا يمكنني بثها لكم جيعاء فقد اتهم فيها كل 
من نعرفهم من كبار السلفية بالتمييع» ثم حكم عليهم بعد ذلك با حكم به على 
المبتدعة نفسهم» وهو الحرق. 

وقد حضر لذلك مسبقاء حيث آنه بمجرد أن نطق القاضي بالحكم» أشعلت 
النران على تلك الأقفاص.. ولوحظت البهجة الشديدة على القاضى والمدعى 
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وكثير من الحضور. 
ما السائق» فقد كان يكر بزهو وخيلاء.. 
وأما صاحبي ربيع» فقد امتلاً فرحا وسرورا لا أستطيع التعبير عنه. 
أما ركاب الحافلةء فقد امتلأوا رعبا.. وهذا بمجرد أن توقفت الحافلة فروا 


هاربين لا يلوون على شيء» وقد تر كوا بعض حقائبهم» ولم نرهم بعد ذلك. 


سنن الأكل 

بعد أن نزل جميع المسافرين من الحافلة» ولم يبق إلا نحن الثلاثة: آنا وربيع 
والسائق» قال لنا السائق: مكافأة لكم على صدقكم» وأدبكم مع العلهاء» سأمر بكم 
بعد نصف ساعة على مطعم من مطاعم إخواننا من السلفيين الأثريين مشهور 
بحفظ السنة وقمع البدعة.. وهو ختص بسنة من سنن الأكل قد فرط فيها هل هذا 
الزمان» لكني بحمد الله لا آتوقف عن إحيائها كل حين» بل في كل يوم غير عابئ 
بها يذكره العصرانيون والعقلانيون والقرآنيون من شبههم المقيتة حول 
الكوليسترول وغبره.. فالسنة لا يعرفها إلا المحدثون» ولا شأن للعصرانيين ولا 
العقلانيين ولا القرآنيين ا. 

قال ربيع: بورك فيك وني إخلاصك وصدقك.. فما هي عسانا نوفق لما وفقت 
له من إحيائها؟ 

قال السائق: لن أتحدث عنها أنا.. سأدع فحلا من فحول السنة يجحدثكم عنها.. 
لقد قمت بتسجيل حديثه فيها أثناء تطبيقنا ها. 

وضع شريطا على التلفزيون ظهر فيه علم من أعلام السلفية الكبار» ضخم 
الجثة» يضع يديه على شاة مسلوقة» ويختار ذراعهاء ويحمله بيده» ثم يقربه من فمه» 
وينشب فيه أنيابه وأضراسه» ثم يقول» والدهون تتقاطر على لحيته: انظروا إلى هذه 
الذراع.. إن أكلها سنة من أعظم السنن.. لقد ورد في الأحاديث أن رسول الله جال 
كان يحبهاء فقد حدثنا خلفنا عن سلفنا عن آبي هريرة قال: كنا مع النبي في دعوة 
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فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه ..الحديث(). 
ثم أخذ كتف الشاةء وقال: وأكل هذه أيضا من السنة» فعن عمرو بن أمية 
الضمري» قال رأيت رسول الله ي يحتز من كتف شاة» فأكل منها(). 
وبعد أن التهم ما التهم.. نادى بأن تقدم له كبد مشوية» وهو يصيح: هيا.. 
أسرعوا بالسنة الثالثة فقد ورد في الحديث عن عبد الر من بن أبي بكر قال كنا مع 
النبي 4.. فاشترى شاة فصنعت وأمر النبي #5 بسواد البطن أن يشوى(۳) وسواد 
البطن كبك الشاة. 
بعد آن التهمها جميعاء طلب أن يقدم له جنب شاة مشوية.. فالتهمها» وهو 
يقول: إن هذا أيضا من السنةء فقد حدثت أم سلمة نها قربت إلى رسول الله جال 
جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضاً(٤).‏ 
وبعد أن التهمها جميعا نادى أن يقدم له بعض الدجاج» وهو يقول: أسرعوا لنا 
بالدجاج» فأكله أيضا من السنة» فقد ورد في الحديث عن أبي موسى الأشعري» قال 
رأيت النبي #۶ يأكل دجاجا(٥).‏ 
لكن الرجل المكلف بإطعامه» اعتذر له بأن الدجاج غير موجود» فعبس في 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)٩(‏ "رواه الترمذي وقال (۱۸۲۹) حَدِيٹ حَسَن ضحي غريب من هَدَا الوجُه.. 


() رواه البخاري )٥٥۱۷(‏ ومسلم ..)۱۹٤٩۹(‏ 
1۸ 


وجهه» وهو يقول: ما كان هذا عهدي بكم» في المرات الماضية كانت كل السنن 
متوفرة.. ما بالكم اليوم؟ 

قال الرجل: ظروف تمر بنا.. فاعذرنا.. وسنعوضها إن شاء الله في المرة القادمة. 

لکن شابا من ا لحاضرين قال للشيخ: هلا سمحت لي سيدي بسؤال. 

قال الشيخ: سل ما بدا لك.. فقد زكاني بحمد الله كل العلماء المعاصرين.. ولدي 
منهم إجازات.. بل إن بعضهم وصفني» فقال: (هو السنة تمشي).. وبعضهم ذكر 
بأن لحمي صار من اللحوم المسمومة التي يحرم نهشهاء أو الاقتراب منها. 

قال الشاب: لقد قرأت في بعض المراجع بأن رسول الله ب كان يعصب الحجر 

قال الشيخ: أجل» لقد ثبت ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه أحمد بإسناد 
صحيح عن جابر قال: لما حفر النبي #۶ وأصحابه الخندق آصابهم جهد شديد حتى 
ربط النبي ۶ على بطنه حجراً من الجوع. 

ومنها ما رواه | مسلم عن انس قال: جئت رسول الله ي یوما فوجدته جالساً 
مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» قال أسامة (أحد رواة الحديث): وأنا 
أشك على حجر» فقلت: لبعض أصحابه: ل عصب رسول الله بي بطنه؟ فقالوا: 
من الجوع. 

وكذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن انس قال: اتی آبو 
طلحة أم سليم» وهي أم أنس» وأبو طلحة رابه» فقال: عندك يا أم سليم شيء فإني 
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مررت على رسول الله ي وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على 
بطنه حجراً من الجوع... إلى آخر الحديث بطوله. 

قال الشاب: وقد سمعت أيضا بأن رسول الله ي كان لا توقد النار في بيته المدد 
الطويلة.. 

قال الشيخ: أجل ذلك صحيح.. لقد ذكرت آم المؤمنين عائشة حياتها مع النبي 
ي فقالت: كان يأتي علينا الشهر» وما نوقد فيه ناراء إنا هو التمر والماء إلا أن 
نؤتى باللحم)()» وقالت:( والذي بعث حمدا باحق نبیا ما رای منخلاء ولا آكل 
خبزا منخولاء منذ بعثه الله إلى آن قبض» قیل» کیف کنتم تصنعون؟ قالت: كنانقول 
أف أف().. وقالت: ما شبع رسول الله ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله(۳).. 
وقالت: ما اجتمع في بطن رسول الله 4 طعامان قط إن آكل لحا م يزد عليه وإن 
أكل تمرا م يزد عليه» وإن أكل خبزا لم يزد عليه(٤).‏ 

قال الشاب: فقد ثبت بقولك هذا سيدي أن رسول الله 4 م يكن يأكل من 
أمثال هذه المآكل إلا على سبيل الندرة.. ونه في أكثر حياته كان زاهدا أقرب إلى 


الفقر منه إلى الغنى.. بل إني على حسب ما طالعت من سيرته كان أفقر من أفقر 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما.. والآقوال التي تلي قوهها هذا روايات في الحديث» وقد اخترنا 
اعتبارها أحاديث قائمة بذاتما. 

(۲) رواه أحمد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 

(4) رواه ابن سعد. 


۲۰ 


الفقراء عندنا. 

قال الشيخ: اسكت ويلك.. ما تقول.. نعم هو لم يكن يتنعم في الدنيا بمثل ما 
نتنعم به.. ولكن ذلك کان خاصا به.. فالله تعالی خصه ذا الأمر حتى لا تشغله 
الدنيا عن رسالته.. اسمع كيف بخاطبه الله تعالى:( لا دن عََيكَ لل ما معنا به 
راجا مهم ولا تحزن عَلَيّهِمْ وَاخفض جَتَاحَك لِلْمُوْميِنً) (الحجر:۸۸)» وقال 
ا 
ررق رَبك یر وأَبمّی (طه:٠۱۳)‏ 

US e ys 
الكريم يخيرهن بين تلك الحياة التي فرضت على رسول الله #5 بحكم وظيفته‎ 
ا لخطيرةء وبين السراح للتمتع بها شئن من الحياة الدنياء قال تعالى :1 يا أا الي قل‎ 
زواج ك ن کنن ترذ ا لاء الدنا وزيتها ڪال تع ومر حكن راا‎ 
جیا (۲۸) ون كن ترذن الله وَرَسولَةُ وَالدَارَ اجره قن اله غد ل اف‎ 
منک جرا عَظیا (۲۹) ) (الأحزاب:۲۹-۲۸)‎ 

ويدل هذا من السنة ما وراه أحمد والبيهقي في الشعب» وابن أبي حاتم 
والديلمي عن عائشة قالت: ظل رسول الله 4 صائاء ثم طوى» ثم ظل صائاء 
قال: (يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد» ولا لآل محمد يا عائشة إن الله تعالى ۸ 
يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهاء والصبر على عبو اء ثم 
يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم» فقال:[ قاض کا صَبر ولوا الْعَزْم مِنَ 


۲۲١ 


الرْسل ) (الاحقاف: ..)١‏ والله لأصبرن جهدي» ولا قوة إلا بالله) 

وروى أحمد في الزهد» وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه» عن أم عبد الله 
بنت شداد بن اوس آنا بعثت إلى رسول الله 4 بقدح لبن عند فطره» وهو صائم 
فرد إليها رسوهماء أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة لي» فرد إليها رسوهاء أنى لك 
الشاة؟ فقالت: اث E‏ 
فقالت: يا رسول الله بعثت إليك بلبن» فرددت إل الرسول فيه» فقال ها: (بذلك 
أمرت الرسل لا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صالا)ء وهذا خرج # من الدنيا ولم 
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ما نحن فقد ورد الأمر الآهي إلينا صر يجا بآن نعب من الدنيا من أبوابما الحلال 
جيعاء أل قرأ قوله تعالى : فل مَنْ حرم يت اله اأتي أخرَح جاده وَالطيياتِ مِنَ 
اررق قل هي ل لين آمنواني ا ياء الد ةيوم اة [الأعراف: ۳۲] 
قال ذلك» ثم نظر إلى الشاب بجفاء» وقال: رى أن بك لوثة من الصوفية.. فهم 
الذين يركزون على أمثال تلك الأحاديث ليضيقوا علينا ما وسعه الله من ديننا.. 
وقد نسوا أن الله جعل لنا - معشر السلفيين الأثريين أصحاب الفرقة الناجية - 


الدنيا والآخرة نتنعم فيا جيعا. 


ما وصل الشيخ إلى حديثه هذا حتى وصلنا إلى المطعم الذي حدثنا عنه 
السائق» وقد كان متلثا بأمثال الشيخ» يحضر لذلك المطعم ليطبق أمثال تلك السنن. 

ومن العجيب أنهم كلهم ضخام الجثث» يذكرونك با ورد في الأثر: (ن الله 
خض الن السهن) 7)) 

بعد ن دخلنا المطعم» ورأيت تلك الوحوش البشرية وهي تلتهم فرائسها 
بشره شدید» سدت علي نفسي» ولم اطق أن آكل قليلا و كثيرا.. 

رآني السائق» فقال: ما بالك.. أبك لوثة من الصوفية أو الزهاد.. أولئك 
الجرمن آلذين حرفرا الدين. 

قلت: لا.. إنها هي علة أصابتني سدت علي نفسي.. فلم أطق أن آكل قليلا 
آؤ قرا 

قال السائق: عر ها نت مسخرور بلا شك إن فقت أن افر ك عل 
بعض الرقاة من أصدقائي .. فسيخلصونك من جيع السحرة والعفاريت. 

قلت: لا.. إنها هي حالة طارئة.. فلا تقلق علي. 

قال السائق: لا باس.. لكن لا ترد [ذا وضلت إل بلدك أن تزور الرقاة 
ليخلصوك من السحرة والعفاريت. 


(۱) واه ابن أي حاتم في التفسیر )۱۳٤١ /٤(‏ 
YY‏ 


بعد أن التهم صديقي مع السائق كل ما شاءت | نفسيه) من أنواع اللحوم» 
ركبنا الحافلة لنواصل الطريق.. لكنا ما إن سرنا قليلا حتى شعر صاحبي بأل 
شديد.. ما اضطر الساتق إلى التوقف والنزول من الحافلة» وهناك امتدا على جانب 
الطريق» وهما بين الحياة والموت من شدة الال 

انتظرت وقتا طويلا إلى أن مرت بنا في تلك الطريق الصعبة والنائية حافلةء 
فأوقفتهاء وقد كانت المغاجأة آنها الحافلة الأولى التي حصل لنا مع سائقها ما 
حصل.. 

نزل السائق» ونزل معه بعض الركاب» ولوا صاحبي.. 

عندما سارت بنا الحافلة رأيت عالما جيلا يختلف تماما عن العام الذي كنت 
فيه.. لقد رأيت الإيمان والتقوى والمحبة تشع بين أساريرهم .. 

وقد صادف أن سمعنا في الوقت الذي ركبنا فيه قصائد جميلة ني مدح رسول 
الله ۶ طربت هما كثيرا.. وكان الكل يطرب لذلك» ويردد مع المنشدين .. 

وقد التفت إلى صاحبي ربيع» وهو يئن بصوت خافت» ويجاول أن يرفع 
صوته» لکنه لا يستطيع .. قربت آذني من فمه لأسمع ما يردد» فإذا به يقول: 
O (‏ 


اد اد اد 
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بعد أن هى حديثه» سألته عن حال السائق وربيع» فقال: لقد اضطررت مرة 
إلى الذهاب إلى الحنوب» وقد صادف أن ركبت من غير أن أقصد حافلته» وقد 


€ 


عجبت عجبا شديدا من الحال التي تحول إليها.. فقد حلق لحيته ووضع قلادة على 
رقبته.. وبمجرد أن رکبنا وضع موسیقی صاخبة آذت بعض الحضور» فطلب منه 
أن ينقص الصوت» فرفض» وقال: من يعجبه الساع يركب معناء ومن لم يعجبه 
فالحافلات كثرة. 

تعجبت من حاله» واقتربت منه» وقلت: لست أنت الذي ركبت معك مرة» 
وأصابك ما أصابك من اللحوم المسمومة؟ 

حدق النظر في» وقال: هلا وسهلا.. كيف حالك؟ أجل ذاك هو أنا. 

قلت: ألا ترى أنك تغبرت کثرا؟ 

قال: بلى.. لقد رأيت من الأسلم لي عند ربي.. وحتى أضمن الحنة أن أعيش 
مع المنحرفين الفاسقين.. فذاك أرحم لي.. لأني رأيت أن كل أصحاب اللحوم 
المسمومة يكفر بعضهم بعضاء بين المنحرفون والفاسقون لا يجرؤ أحد على 
تكفيرهم.. وقد دعاني ذلك إلى اختيار هذا السبيل.. فلأن أموت فاسقا خير من أن 
موت كافرا.. نعم قد أعذب قليلا في الآخرة.. ولكني إن اتبعت أصحاب اللحوم 
المسمومة فسأعذب لا عالة أبد الأبد. 

قلت: وما حال صديقك ربيع؟ 

قال: لقد التحق مع كثير من رفاقه بتنظيم الدولة الإسلامية» وبمجرد 
انضهامه إليهم» اختلفوا في بعض اللحوم المسمومة» فقام بتفجير نفسه فيهم.. فمات 
وماق ا عا 


